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  شكر وتقدير

 وعلى والدي و أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني  برحمتك في عبادك الصالحين 
ّ
" رب أودعني أن أشكر نعمتك التي   أنعمت علي

  . 19سورة النمل الآیة "       

  

 الذي وفقنا في إتمام هذا العمل المتواضع نتقدم بالشكر الجزيل إلى  بعد الشكر الله

كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب و بعيد ، كذلك نتقدم بالشكر الجزيل إلى  

الأستاذ المشرف ( عزوز ختيم ) على توجيهاته و نصائحه التي قدمها لنا و الذي منحنا كل  

كان لهم الفضل الكبير في وصولنا إلى هذا المستوى    وقته كما نشكر كل  الأساتذة الذين

  و كل من علمنا حرفـا و زرع فينا طموح النجاح .
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  دلالة المكان في روایة نزیف الحجر لإبراھیم الكوني              

  مقدمة :                                        

لروایة هي تصویر للواقع المعیش ، فهي مرآة تمثیلیة للحیاة إن الرؤیة الجمالیة ل     

الحقیقیة بتناقضاتها و تصویر لمعاناة الناس داخل المجتمع ،والنص الروائي لا یظهر في 

أحسن وجوهه إلا إذا توفر له الشكل الفني المتكامل، حیث یمنح الراوي صورة للواقع بالقیمة 

إبداعیا متكاملا، والدراسة الجمالیة للأدب الحدیث هي الجمالیة و الفنیة لیخلق عملا فنیا 

حدیثة العهد على الرغم من تعمق جذورها منذ القدم حیث تعطي للأثر المدروس نكهة جدیدة  

إنها تعتمد بالدرجة الأولى على  و تجعله یسیر وفق منحى معین و متمیز و خاص،

  استخراج القیم الجمالیة .

من بین الروائیین اللیبیین الذین اهتموا بمعالجة قضایا المجتمع  لقد كان إبراهیم الكوني    

، حیث ولا سیما في تقنیات استعماله للمكاناللیبي من خلال روایاته المختلفة و المتنوعة 

          جاءت روایة نزیف الحجر تحمل تعبیرا جمیلا و هاما في تجسید الصراع الفكري 

ن المكان فیها جزءا من الرؤیة الفنیة و التاریخیة وكاو الحضاري بین العرب والغرب ،

  للروایة.

  التالیة : شكالیةومن هنا یمكننا طرح الإ 

  . ما هي دلالة أسماء الأماكن في روایة نزیف الحجر لإبراهیم الكوني ؟

   ـ ما هو مفهوم المكان؟ وما هي أبعاده و أنماطه ؟  

   للأمكنة في روایة نزیف الحجر؟هل وُفّق الكاتب في بلوغ الجمالیة الفنیة ـ و 

ورغبة منا في معرفة الدلالات و القیم الجمالیة للأمكنة ، و إلى أي حد وفق الكاتب في بلوغ 

  الجمالیة الفنیة التي وظفها في روایته وقع اختیارنا علیها .



  ب

 

 ومن بین أهم الدراسات السابقة في هذا المجال نجد :جمالیة النص الروائي لـ أحمد فرشوخ 

وبناء الروایة لـ سیزا قاسم ، و جمالیة المكان لـ غاستون  باشلار وجمالیة المكان في الروایة 

  العربیة لشاكر النابلسي .

ویعتبر المكان من العناصر الفنیة المشكلة للروایة ،مملوء بالحیاة و الحركیة حیث یؤثر 

ة مسایرة القاريء ویتأثر ویتفاعل مع حركة الشخصیات ضمن العمل الروائي ، واستحال

 . للمبدع في تخیلاته الروائیة في اللامكان ، وهذا ما یفرض وجوده داخل المتن الحكائي

تناسب مع طبیعة ت ي الت اتمع الإجراءاستقراءً وتحلیلا حیث اعتمدنا على المنهج الوصفي 

  موضوعنا  مع خطة بحث مكونة من فصلین :

و جمالیة المكان ، حددنا فیه مفهوم المكان    حیث حوى الفصل الأول و المعنون بالروایة 

و أهمیته و الفرق بینه وبین الفضاء ، إضافة إلى أبعاده و اشكالاته و جمالیة المكان في 

  العمل الأدبي .

بینما حوى الفصل الثاني والمعنون بجمالیة المكان في روایة نزیف الحجر، حیث حمل هذا 

  ماط المكان و دلالات أسماء الأماكن( الأماكن العامة الفصل جمالیة الأبعاد المكانیة و أن

  الأماكن الخاصة ) .

  إلا أنه اعترضتنا صعوبات نذكر منها  :

صعوبة التحكم في الموضوع لتشعبه و غزارة المادة العلمیة فیه ، إضافة إلى نقص الخبرة 

  الكافیة في تناولنا لمواضیع التحلیل الروائي .

ا ولو بالقلیل جوهر الموضوع و أن نكون بمذكرتنا قد وضعنا لبنة رجاؤنا أن نكون قد لمسن

  صغیرة تكون عونا لمن ینوي مستقبلا أن یلج مواضیع تخص الحقل السردي .

  وقبل أن نختم ھذه المقدمة نرى أنھ من الوفاء ومن الواجب أن نتقدم بكلمة شكر وتقدیر :



  ت

 

 متواضع نتقدم بالشكر الجزیل إلى   الأستاذبعد الشكر � الذي وفقنا في إتمام ھذا العمل ال  

المشرف ( عزوز ختیم ) الذي عاملنا معاملة القرابة على توجیھاتھ و نصائحھ التي قدمھا 

لنا و الذي منحنا كل وقتھ طیلة مشوارنا الدراسي، وعلى كل ما  بذلھ من جھد في قراءة 

سلیمة رغم انشغالاتھ و ھذه المذكرة، وتقویمھا ،وتوجیھ أصحابھا الوجھة الحسنة ال

  ارتباطاتھ بالإدارة و العمل المكثف الذي یقوم بھ داخل وخارج الإدارة . 

 فإن أصبنا فمن االله وحده ، وإن أخطأنا فمن أنفسنا و من الشیطان ، و شكرا .
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  أولا/ـ مفهوم المكان : 

ذا لا یكتب لها الوجود إلا إ ، وهذه الأخیرة روایةلل یعد المكان من العناصر الفنیة المشكلة

أوجدت لنفسها حیزاً مكانیا تجري  فیه وقائعها وتتحرك فیه شخصیاتها بمرور زمن معین  

ولذلك سجل المكان وجوده و بصمته، وفرض نفسه، غیر أن مفهومه ظل غامضاً، وقد 

اقتضت هذه الوضعیة من الدراسة الشعریة الحدیثة  للمكان أن تبدأ  بإقصاء طائفة من 

م المشكلة لمعنى المكان الروائي،  ووضع تعریف دقیق و محدد قدر الالتباسات وسوء المفاهی

الإمكان لهذا العنصر الحكائي ثم تحدید الدلالات الواقعیة و الرمزیة و الادیولوجیة التي 

  1تنهض بها داخل السرد.

  المكان في اللغة: /ـ 1

یعد لسان لا تختلف المعاجم العربیة في مجملها على ما أسند للفظة مكان من معنى، و 

العرب لابن منظور أكثر هذه المعاجم عرضاً و تفصیلا لهذه الصیغة وأغلب   المعاجم 

  العربیة و حتى القوامیس تستند إلیه في تعریفها للمكان .

حیث أورد إبن منظور لفظ "مكان " تحت الجذر (كَوَنَ) من الكون وهو الحدث،  إلا أنه 

كن)، فقال : و المكان الموضع   وجمع أمكنة سرعان ما أعاد الحدیث عنه تحت الجذر (م

  2كقذال و أقذلة،  وأماكن جمع الجمع .

واذكُرْ في وفي التنزیل الحكیم وردت لفظة مكان بمعنى المستقر و منها قوله تعالى : " 

3الكتاب مَریَم إذ انتَبَذَتْ منْ أَهلها مكَاناً شَرٌقیا " 
 سورة مریم أي اتخذت لها صدق االله العظیم، 

                                         
  . 27ص ، 1طالمركز الثقافي ،الدار البیضاء ، ،بحراوي :بناء الشكل الروائي /ـ حسن 1

  . 83،ص 1997،  لبنان بیروت ، ، 1طدار صادر للطباعة والنشر ، ،  6جینظر :ابن منظور:لسان العرب ، /ـ2
  .16/ـ القرآن الكریم : سورة مریم، الآیة 3
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1" وَاستَمع یَومَ یُنادي  المُنَادي منْ مَكان قریبْ " مكانا نحو الشرق، وقال أیضاً :
صدق االله 

  . العظیم 

إن المكان في عرف المحدثین الغربیین و على رأسهم /ـ المكان في الاصطلاح :  2

ارتبط بعلم MIkhail bakhtine ومیخائیل باختینGaston Bachlard باشلار غاستون

الأنثروبولوجیا،  وارتباطه بعلم النفس ینبثق من كونه أن الإنسان محور الوعي بكل النفس وب

  المفاهیم،  وأن المكان مرتبط كل الارتباط بالنفس البشریة الانسانیة قبل كل شيء .

في عمله على العامل النفسي إذ ربط Gaston Bachlardباشلار حیث ركّز غاستون

ش و القوقعة اللتان تسقطان علیهما صفات الحمایة مظاهر الحیاة ببیت الطفولة كالعُ 

"تظهر صورة البیت ......إلى حد اعتبر فیه البیت سبیلا للتفكیر،  حیث یقول في ذلك :

  2كأنها أصبحت طوبوغرافیة وجودنا الحمیم " .

ومن الواضح أن لباشلار الفضل في وضع أسس التنظیر للمكان في كتابه الشهیر "جمالیات 

الأركان و یهتم فیه بجمالیة الأمكنة التي نسكنها،  كالبیوت القدیمة و الأكواخ   المكان"،إذ

أنه المكان والسطوح ..... وركز أكثر على بیت الطفولة وربطه بمفهوم  المكان بقوله: "

  " . الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة وتشَكل فیه خیالنا

نجذب نحوه الخیال وهو ما یؤكد علیه إذن "غاستون باشلار" یؤكد على جمالیة المكان الذي ی

الناقد "یاسین النصیر" فیعبر عن مفهوم المكان بأنه الكیان الاجتماعي الذي یحتوي على 

خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه، لذا فشأنه شأن أي إنتاج اجتماعي آخر یحمل جزءاً 

  3من أخلاقیة و أفكار ووعي ساكنه .

                                         
  .41الآیة ق ،  /ـ القرآن الكریم : سورة 4

  1987،  بیـروت  ، 3ط/ـ غاسـتون باشـلار :جمالیـات المكـان ،تـر: غالـب هلسا،المؤسسـة الجامعیـة لـدار النشـر والتوزیـع ،1

  . 32ص

  .74  ،ص 2004ثیة نجیب محفوظ )، /ـ سیزا قاسم :بناء الروایة (دراسة مقارنة في ثلا2
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وائیة في إبراز فكرة الكاتب و تحلیل شخصیاته النفسیة لأن ویعد المكان أهم المحاور الر 

إدراك الإنسان للمكان حسي، وصراعه معه ما هو إلا تأكید وتأصیل لهویته  فبقدر إحساس 

الإنسان بالمكان تكمن أهمیة وجوده،  ولا نجافي الحقیقة إذا قلنا أن المكان یضیق بحیاة 

المكان یستمر مع طوال عمره فلا تكتسب الذات الانسان مثل الزمان تماما لأن وجوده في 

  1أهمیتها إلا من خلال تفاعلها مع المكان الموجودة فیه

وقد أثبت المكان منذ القدیم دوره القوي في تكوین حیاة البشر و ترسیخ كیانهم وتحدید 

  .2تصرفاتهم و إدراكهم للأشیاء لكونه شدید الالتحام بذواتهم 

تي تشكل بنیة النص الروائي لكونه یمثل العنصر الأساسي الذي كما یُعد أحد المكونات ال

یتطلبه الحدث الروائي و الشخصیة الروائیة في الوقت نفسه، ولهذا یلعب دورًا مركزیاً داخل 

یمكن أن یتم في الفراغ بل لابد من  منظومة الحكي لأن الحدث الروائي في الوقت نفسه لا

المتلقي و لكون النص الروائي یتسم بتنوع الأحداث  مكان یقع فیه كي یأخذ مصداقیته إلى

وتغیرها یقتضي هذا الأمر تعدد الأماكن و تنوع تجلیاتها حسب التیمات التي تتوالى في 

بعدم وجود نص روائي تجري حوادثه في  Mechal botourالحكایة لهذا جزم میشال بوتور

فإن هذا المكان یخلق في ذهن  مكان واحد،  وإذا تجلى للمتلقي أنها تجري في مكان واحد

المتلقي أفكار تنقله إلى أماكن أخرى ویمكن أن تسمى الأماكن خارج حكائیة لأنها لم تحكَ 

داخل النص الروائي وإنما تواردت إلى ذهن المتلقي وهو المدى الحقیقي للوجود الإنساني و 

روائي كي یُبنَى علیه شرطه الأول،  وقد تمكن الإنسان بوجوده في المكان شرطاً لازماً لل

عالمه ویحیي فیه المجتمع الروائي الذي نعیش فیه مجموعة من الشخصیات ترتبط فیما بینها 

بعلاقات متعددة ونظم اجتماعیة متنوعة قد یكون للسكان الدور الأول في صیاغتها،  كما أن 

لتي یتأسس الترابط الوثیق الذي یربط بحكم الشخصیات و المكان هو الذي یحدد المواقف ا

                                         
 . 95ص  ، 2005 ، عمان ، 1ط، دار مجد ، ات السرد في الخطاب الروائي / ـ صبیحة عودة : جمالی 1
      / ـ أوریــدة عبــود : المكــان فــي القصــة القصــیرة الجزائریــة الثوریــة ، دراســات لنفــوس ثــائرة ، دار الأمــل للطباعــة و النشــر 2

 . 29و التوزیع ،ص
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على الرؤیة التي یُجسدها  السارد من خلال إعلانه الانحیاز إلى موقف ما أو إلى رؤیة 

الشخصیة الكائنة في المكان الذي یدخل في رؤیة الكاتب المكانیة وهو أحد أشكال الوجود 

الذي یفرض وجود الزمان،  ولكي یظهر هذا الأخیر آثاره لا یمكنه أن یجري في الفراغ،  فلا 

د من مكان یجري فیه،  فالمكان هو القرین الضروري للزمان وهو العنصر الهام الحیوي  له ب

ن وهو العمود الذي یربط أجزاء النص الروائي ببعضها البعض وهو الذي یسمي الأشخاص 

دال على الإنسان قبل أن یكون دالا على  و الأحداث الروائیة في العمق ویدل علیها، وهو

  . مكان جغرافي محدد

"فالمكان الروائي هو أساس الانسان،  مكان یحدد سلوكه و علائقه و یمنحه فرصة 

  . 1الحركة و یمنعه من الانطلاق " 

كما نجد لمفهوم المكان مصطلحات وأشكال تعبیریة  أخرى أشمل و أوسع مثل :     ( 

فمنهم من یعتبرها الحیّزْ، الفضاء،  الفراغ .....) وظلت هذه المفاهیم تختلط إلى یومنا هذا،  

تحدیدها للإطار  تشیر فيسیزا قاسم مفهوماً واحدا،  ومنهم من فرق بینهما،  فالناقدة 

،  أن الروایة شبیهة بالفنون التشكیلیة في توظیفها نجیب محفوظالمكاني  لأحداث ثلاثیة 

  .2للفضاء المكاني الذي یقوم بدور أساسي في بناء الخطاب الروائي 

ب في اللغة الروائي أعطى أهمیة كبیرة للمكان كمكون أساسي في الروایة، ولما تطور الخطا

  وأبدع الأدباء في تشكیله و تصویره داخل النص .

) وفي اللغة  place/lieu / Espaceحیث نجده في اللغة الفرنسیة یأخذ الصیغ التالیة :( 

الذي جعل النقاد  )وهو الأمر space / place / locationالإنجلیزیة بالصیغ التالیة ( 

للدلالة على كل أنواع المكان   lieu / placeالمكان الكلاسیكیون یكتفون باستخدام كلمة 

  حیث لم یكن للفراغ معنى بمفهومه الحدیث .

                                         
  . 127،ص 2005ـ مرشد أحمد : البنیة و الدلالات في روایات إبراهیم نصر االله ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،/1
  .  74/ـ سیزا قاسم : بناء الروایة ، ص 2
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إیان وات لقد أصبح المكان من السمات التي میزت الروایة في القرن التاسع عشر وقد أشار 

Iyanwat ،دانییل دي فووویرى  الذي طرأ على تشكیل الروایة Danealdifo  هو أول من

بلزاك أو الأب جورجیو لـ ستاندال ربط بین أبطاله و المكان من روایة الأحمر و الأسود لـ  

  بالبیئة في الصورة الكاملة التي رسموها للحیاة .بلزاك وستندال التي تبین مدى مدي اهتمام 

تموا اهتماما بالغا بالمكان بمعنى أنهم ومما لاشك فیه أن روائیین القرن التاسع عشر اه

جسدوه تجسیدا مفصلا وكان لهم في ذلك و حددوا العالم الحسي الذي تعیش فیه شخصیاتهم 

عدة أسالیب مختلفة و أغراض منها الوصف، حیث اقترن هذا الأخیر بتناول الأشیاء في 

ینة تعكس المشهد أحوالها و هیئاتها كما هي في العالم الخارجي و تقدیمها في صور أم

  وتحرص كل الحرص على نقل المنظور الخارجي أدق النقل .

  فالوصف أسلوب إنشائي یتناول ذكر الأشیاء في مظهرها الحسي ویقدمها للعین .

ویمكن القول أنه لون من التصویر بمفهومه الضیق یخاطب العین أي النظر ویمثل الأشكال 

العناصر الحسیة الوحیدة المكونة للعالم  و الألوان و الظلال ...ولكن لیست هذه هي

  الخارجي،  فإذا تفرد الرسم بتقدیم هذه الأبعاد بالإضافة إلى اللمس .

حیث إن الرسم یستطیع أن یوحي بالخشونة و النعومة ـ فإن اللغة قادرة على استیحاء 

  الأشیاء المرئیة و غیر المرئیة مثل الصوت و الرائحة .

في التصویر اللغوي  على أنه إیحاء لا نهائي یتجاوز الصور  ومن هذا نستطیع أن نفكر

على  المرئیة ولذلك یجب أن ننظر إلى الصورة المكانیة في الروایة ـ أي تجسید المكان ـ لا

أنها تشكیل للأشكال و الألوان فحسب ولكن على أنها تشكیل یجمع مظاهر المحسوسات من 

  1ملموسات  أصوات و روائح و ألوان و أشكال و ظلال و

                                         
  .111/ـ سیزا قاسم :بناء الروایة ،ص 1
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ولذلك یمكن اعتبار الفضاء الروائي بمثابة بناء یتم إنشاءه اعتماداً على الممیزات           

و التحدیدات التي تطبع الشخصیات بحیث یجري التحدید التدریجي لیس فقط خطوط المكان 

  1ام .الهندسیة، بل أیضا لصفاته الدلالیة،وذلك لكي لا یأتي منسجما مع التطور الحكائي الع

 ، فإذا كان الزمان یسمح للروایة بالتقاطع مع الموسیقى من حیث الإیقاع و درجة السرعة

فإن المكان یدنیها من الفنون التشكیلیة من حیث رسم الفضاءات ونحتها بواسطة الكلمات،  

ومن ثم یشكل المكان قسیما للزمن،  مادامت الأشیاء هي رفات الزمان و بقایاه كما لاحظ 

،  لكن یمكن القول إن المكان أكثر فاعلیة في وجدان الإنسان فبینما یدرك Botourبوتور

الزمان إدراكا غیر مباشر من خلال فعله في الأشیاء فإن المكان یدرك إدراكا حسیا مباشرا 

  2یبدأ بخبرة الإنسان لجسده ...

للعالم أهمیة الإدراك البصري youri lotmanیوري لوتمانوفي هذا السیاق یؤكد      

باعتباره سمة أنثروبولوجیة تحوز البشریة جمعاء، وتنظم العلائق البشریة  كما یذهب إلى 

مقاربة الوظیفة التي ینهض بها المكان في عملیة صیاغة المفاهیم لدى الإنسان  الذي یجنح 

دوماً نحو تجسید المجردات،  ومن ثم ترتبط كثیر من القیم المجردة بإحداثیات مكانیة 

  ة :محسوس

  عال/ منخفض = قیم / غیر قیم            قریب/ بعید =     الأهل / الغرباء

  یسار / یمین  =    شر / خیر              مفتوح /مغلق = قابل للفهم / مستعص .

                                         
  . 30، ص  1995 بیروت ، ، 1ط/ـ حسن بحراوي :بنیة الشكل الروائي ،المركز الثقافي العربي ،2

  . 86/ ـ أحمد فرشوخ : جمالیة النص الروائي ( مقارنة تحلیلیة لروایة لعبة النسیان ) ، دار الأمان ، ص3
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وإذ یستثمر الإبداع الروائي هذه الأنساق الثقافیة،  فإنه یفجرها من منظور حركتها التضادیة 

  لمضمرة،  و مستكنها لطاقاتها الترمیزیة .مستغوراً لبناها ا

 عن جمالیة المكان،هذه التي حظیت بدراسات عمیقة أنجزها كل غاستون وبهذا نتحدث

باشلار في جمالیة المكان،  و هنري متران في خطاب الروایة و مخائیل باختین في شعریة 

  1دوستویفیسكي، و جان إیف تادي في المحكى الشعري.

  ن:أهمیة المكا/ـ 3

"إن قراءة الروایة رحلة في عالم  Michal potourمیشال بوتوریقول        

مختلف عن العالم الذي یعیش القاريء،  فمن اللحظة الأولى التي یفتح فیها 

القاريء الكتاب ینتقل إلى عالم خیالي من صنع الكلمات للروائي، ویقع هذا 

  .  2لذي یتواجد فیه القاريء"العالم في مناطق مغایرة للواقع المكاني المباشر ا

فمن الطبیعي أنه لا یمكن تصور وقوع حدث خارج الإطار المكاني،  لأن هذا الأخیر یعد 

ففي المكان تولد الشخوص وتتحرك نحو النمو الروائي الوعاء الذي یحوي الحدث الروائي، 

ان و تتدافع الأحداث نحو التعقید،وبحسبك أن تتصور أشخاصا یولدون في اللا مك

ویتحركون في الفراغ، وبحسبك كذلك أن تتصور أحداثا تنمو فضلا على أن تتشابك و 

  3تتنامى في اللاشيء، ثم علیك أن تحكم بعد تصور مایمثله المكان من أهمیة ".

فإذا كانت الروایة في المقام الأول فناً زمنیاً یضاهي الموسیقى في بعض تكویناته            

الإیقاع و درجة السرعة فإنها من جانب آخر تشبه الفنون التشكیلیة و یخضع لمقاییس مثل 

                                         
  . 111/ ـ سیزا قاسم : بناء الروایة ،   1

  . 103/ ـ  المرجع نفسه، ص 2
  . 13،ص 1984،هرة القا ، 1طفي رسائل الغفران ، دار الهدایة ، / ـ صفوان الخطیب : الأصول الروائیة 3
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من رسم ونحت في تشكیلها للمكان،  وإن المساحة التي تقع فیها الأحداث والتي تفصل بین 

  القاريء وعالم الروایة لها دور أساسي في تشكیل النص الروائي .

م شتى مختلفة ؛ إلى روسیا فالقاريء بالإمساك بهذا المجلد ینتقل من موضعه إلى عوال

إلى عالم خیالي من صنع كلمات  نجیب محفوظ، إلى قاهرة بلزاك، إلى باریس  تولتوي

  الروائي نفسه،  فالروایة رحلة في الزمان والمكان على حد سواء .

إن الدور الفعال للمكان في الإیهام بواقعیة الأحداث،  یخلق أمكنة متخیلة في ذهن       

  الدور نفسه،  و تمارس على القاريء تأثیرا مشابها رغم عدم واقعیتها الفعلیة . المتلقي تؤدي

إلى الانطباع  Jerarjinitجیرار جینیتوفي إطار التأكید نفسه على أهمیة المكان یشیر     

عن الأدب الروائي " إذ یتمكن القاريء Marsel Breusteمارسیل بروست  الذي كونه 

  1أن یسكنها أو یستقر فیها إذا شاء " على توهما بأنه قادرمن ارتیاد أماكن مجهولة م

فمن المؤكد أن زمن الروایة لیس زمن الساعة،  كذلك فإن مكان الروایة لیس هو المكان 

  الطبیعي .

  فالنص الروائي یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا له مقوماته الخاصة و أبعاده الممیزة .

ن للفضاء في هذه الروایات تجعل بعض النقاد یعتقدون أن وإذا كانت أهمیة المكان كمكوّ 

وكما Henri matranهنري متران المكان هو كل شيء في الروایة،  كما تبین لنا مع رأي 

إن الفضاء داخل الروایة بعید أن یكون محایداً نراه هو واضح من خلال الرأي التالي : "

عاني متعددة إلى الحد الذي نراه یعبر عن نفسه من خلال أشكال متفاوتة و یكتسب م

  أحیانا یمثل سبب وجود النتائج نفسها".

  والمكان تصبح له أهمیة كبیرة عندما نعرف أنه هو الذي یكوّن لنا صورة الفضاء           

                                         
  . 65ص،  1991، الدار البیضاء ، 1، طركز العربي للطباعة و النشر / ـ حمید لحمیداني : بنیة النص السردي، الم 1
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إن المكان في الروایة نقول  الروائي المتسع الذي یحتوي على مجموع الوقائع،  ویمكننا أن

كبیرة بالنسبة للسرد و ذلك لحظة وضعه بشكل مطوّل و دقیق مثلما  الواقعیة یكتسب أهمیة 

یكتسب هذه الأهمیة أیضا عندما نراه یؤسس مع غیره من الأمكنة الموصوفة فضاء الروایة 

فلا یكتسب تیار الوعي بكامله،أما في الروایات التي یمكن أن نصفها أنها ذهنیة مثل روایات 

ة لذلك هو نادر الوجود،  وإنما یقتصر الروائي في الغالب فیها المكان الموصوف أهمیة كبیر 

على الإشارات الخاطفة للمكان ومن خلالها یتأسس بالضرورة فضاء روائي تكون له أهمیة 

  بالغة لأنه یحدد لنا الإطار العام الخالي من التفاصیل .

میمي یتطرق إلى مستوى أعمق للمكان الحBachlarباشلار و مما سبق یتبین أن      

ممثلا في بیت الطفولة الألیف الذي یتجاوز في أبعاده  البیت الواقعي  الذي ولدنا نشأنا فیه  

" البیت الحلمي ... الذي یمثل السكنى الشاعریة،  أي السكنى فهو یتحدث عما یسمیه :

في تلك الأماكن التي نحبها،  نفقدها تحزننا،  فهناك علاقة شاعریة تربطنا بهذه الأماكن 

  1علنا نستشعر إزاءها بالألفة و الحمیمیة، فهي تظل حیة و باقیة في ذاكرتنا ...تج

فالمكان في الروایة لیس بناء معماریا أو شكلا هندسیا أو دیكورا إنما : "المكان في الفن لیس 

المكان هندسیا خاضعا لقیاسات و تقسیم مساحة الأراضي،  دائما هو المكان الذي عاشه 

و المكان لا یعاش على شكل صور فحسب، بل یعیش في داخل جهازنا  الأدیب كتجربة، 

  العصبي لمجموعة من ردود الأفعال " .

ومع رواج المذهب الواقعي في العصر الحدیث ازداد المكان أهمیة في الاستعمال  و تحددت 

 و ظائفه ورست مفاهیمه و في منهج بناء الزمن الواقعي بعد عامل المكان ضروریا للحیلولة

 2بین الرمز و التجرید المطلق،  وحتى لا یفقد الرمز محتواه الواقعي .

                                         
ـ جوادي هنیة :صورة المكان و دلالاته في روایات واسیني الأعرج ،رسالة دكتوراه ،قسم اللغة و الأدب العربي ، جامعة / 1

  .  53بسكرة الجزائر    ص 
  .64/ـ وفاء إبراهیم : قراءات جمالیة للإبداع ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ، ص  2
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و یتضح من كل ما سبق أن المكان حقیقة معاشة، ویؤثر في البشر بنفس القدر الذي 

  یؤثرون فیه .

فلا یوجد مكان فارغ أو سلبي،  و یحمل المكان في طیاته قیما تنتج من التنظیم المعماري  

الاجتماعي،  فیفرض كل مكان سلوكا خاصا على الناس الذین   كما تنتج من التوظیف

  یلجؤون إلیه . و الطریقة التي یدرك بها المكان تضفي علیه دلالات خاصة :

فهناك تعارض شائع بین المكان المتسع الذي یرتبط بالقفر  والفراغ والبرودة وهو مكان یوحي 

فقد نفسه، وبین المكان الضیق الذي یرتبط بذوبان الكیان و تلاشیه،  فالإنسان یتیه فیه،  وی

بالدفء و الألفة و الحمایة حیث یتم التعارف بین الناس، ویحمل مجموع سلوكنا قیمة معینة 

من خلال وظیفة الأماكن التي نمارس فیها السلوك : فالأماكن الدینیة تفرض علینا ارتداء 

  1نعمل فیه له متطلباته.ملابس محتشمة،  و الكلام بصوت خفیض و كذا المكان الذي 

وتنطوي علاقتنا بالمكان ـ إذن ـ على جوانب شتى و معقدة تجعل من معایشتنا عملیة تجاوز 

قدرتنا الواعیة لتتوغل في لاشعورنا،  فهناك أماكن جاذبة تساعدنا على الاستقرار، وأماكن 

فیها، ولكنه یصبو  طاردة تلفظنا،  فالإنسان لا یحتاج فقط إلى مساحة فیزیقیة جغرافیة یعیش

الهویة و إلى رقعة یضرب فیها بجذوره و تتأصل فیها هویته،  ومن ثم یأخذ البحث عن الكیان 

صورتها،  فاختیار المكان و تهیئته یمثلان  الأناشكل الفعل  على المكان إلى مرآة ترى فیها 

  قل لي أین تحیا أقول لك من أنت " .جزءا من  بناء الشخصیة البشریة : "

فالذات البشریة لا تكتمل داخل حدود ذاتها و لكنها تبسط خارج هذه الحدود لتصبغ         

ما حولها بصیغتها،  وتسقط على المكان قیمتها الحضاریة،  ومن ثم یمكن القول إن هناك 

أماكن مرفوضة وأماكن مرغوب فیها،  فكما أن البیئة تلفظ الإنسان أو تحویه فإن الإنسان 

  ، ینتعش في بعض الأماكن و یذبل في بعضها . ـطبقا لحاجاته

                                         
  . 63/ ـ جماعة من الباحثین :جمالیات المكان ، الطبعة الثانیة ، دار قرطبة ، ص 1
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ومنه یصبح المكان الذي یعیش فیه البشر مكانا ثقافیا بعد أن یحوّل معطیات الواقع 

المحسوس و ینظمها،  لا من خلال توظیفها المادي لسد حاجاته المعیشیة فقط،  بل من 

دخالها إتها من خلال خلال  اعطائها دلالة و قیمة،  وتكسب عناصر العالم المحسوس دلالا

  في نظام اللغة . 

  الفرق بین المكان و الفضاء : /ـ4

تعددت و اختلفت المصطلحات التي وظفها النقاد المحدثون في تحدید مفهوم المكان        

في فن الأدب كمصطلح أعید اكتشافه في الدراسات النقدیة المعاصرة شأنه في ذلك شأن 

المكان و النقدیة الحدیثة،  فبالإضافة إلى اللفظة السابقة   العدید من المصطلحات اللسانیة

استخدم نقاد آخرون اصطلاحات أخرى تدل في رأیهم على المعنى المقصود بصورة أدق    

  . )المكان،  الموضع،  الحیز، الإطار المجال،  المحل،  الخلاء..و ربما أشمل كقولهم ( 

  1اولا بالنسبة للكثیر من الدارسین المحدثین غیر أن المصطلحات الثلاثة الأولى أكثر تد

وإذا تطرقنا إلى الفرق بین المكان و الفضاء لا نصادف دراسة تمیز بشكل دقیق بین هذین 

المفهومین و یبدو أن التمییز بینهما ضروري فإذا نحن نظرنا إلى طریقة تحدید ووصف 

ة للتذكیر بأن ضوابط المكان الأمكنة في الروایات نجدها عادة تأتي منقطعة ولسنا في حاج

في الروایات متصلة عادة بلحظات الوصف،وهي لحظات متقطعة أیضا،  ثم إن تغیر 

الأحداث وتطورها یفرض تعددیة الأمكنة واتساعها أو تقلصها حسب طبیعة موضوع 

  الروایة،لذلك لا یمكن أن نتحدث عن مكان واحد في الروایة،باعتبار أن زوایا النظر مختلفة.

إن مما یجدر الإشارة إلیه هنا أن الاختلاف الحاصل في إشكالیة تحدید المصطلح           

وجد بدایة في النقد الغربي الكلاسیكي،  وانتقل بعدها إلى النقد العربي الحدیث لذا فمن المهم 

                                         
ص    2008،لبنـان ، / ـ فتیحة كحلوش :بلاغة المكان قراءة في مكانیة النص الشعري ،مؤسسة الانتشار العربي ، بیـروت1

18 .  

  . 334، ص   1960،  الحیاة ، بیروت ، لبنان  دار مكتبة ، 5ج/ ـ أحمد رضا حوحو :معجم متن اللغة ،2
.  
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كونها استعملت مكان  التطرق لمعنى هذه المصطلحات  المتداخلة نوعا ما،  فنبدأ بصطلح

الموضع الحاوي للشيء جمع أمكنة المكان فقد جاء في معجم متن اللغة على أن  بدایة، 

  ومكن وجمع الجمع أماكن .

فقد لاقى هو الآخر  قبولا وانتشارا واسعین في الدراسات النقدیة  الفضاءأما مصطلح        

 رلابن منظو المعاصرة خاصة،  وهو لفظ عربي قدیم الاستعمال، وقد ورد في لسان العرب 

أن الفضاء هو المكان الواسع والخالي و الفارغ من الأرض والفعل منه فضا یفضو فضواً 

  1ویقال فضا المكان إذا اتسع كما یقال أفضى بهم إذا بلغ بهم مكانا واسعا .

ویؤصل له  عبد المالك مرتاضفقد عممه الناقد الجزائري الحیز وأما المصطلح الثالث  هو 

اظ العربیة القدیمة الوارد ذكر بعضها في القرآن الكریم ....وهو بقوله :" الحیز من الألف

  2مصطلح لا یبرح غیر قار ولا مجمع علیه ".

  فیرى مرتاض أن هذا اللفظ اتسع استعماله في شتى المیادین ومن ذلك الحین أصبح   

لم تَملْ شائعا بین الساسة الذین أطلقوا لفظ عدم الانحیاز على الدول التي وقفت على الحیاد ف

  شرقاً ولا غرباً في سیاستها .

إن الالتباس و التداخل الواقع بین المصطلحات الدالة على المكان یكون في            

إلى درجة أن بعض الباحثین لا یكادون المكان و الفضاء الغالب بین مصطلحین اثنین هما 

إلى حمید لحمیداني قد المغربي یفرقون بینهما نظرا للترابط الوثیق بینهما وهذا ما دفع بالنا

لم نصادف ضمن الأبحاث التي اطلعنا علیها دراسة تمیز بشكل دقیق بین  القول : "

3الفضاء و المكان و یبدو أن هذا التمییز ضروري "
.  

                                         
  . 113/ ـ إبن منظور :لسان العرب ، ص  1
  . 296، ص  2007/ ـ عبد المالك مرتاض :نظریة الروایة ، دار هومة ،  2
  . 62سردي من منظور النقد الأدبي ، ص / ـ حمید لحمیداني ، بنیة النص ال 3
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إن الروایة مهما قلص الكاتب مكانها تفتح الطریق دائما لخلق أمكنة أخرى، ومجمع        

منطقیا أن نطلق علیه اسم فضاء الروایة لأن الفضاء أوسع وأشمل هذه الأمكنة هو ما یبدو 

من معنى المكان،والمكان بهذا المعنى هو مكوّن للفضاء ما دامت الأمكنة في الروایات 

غالبا ما تكون متعددة فإن فضاء الروایة هو الذي یلفها جمیعاً،  إنه العالم الواسع الذي 

  یشمل مجموع الأحداث الروائیة .

لفضاء وفق هذا التحدید شمولي و المكان یمكن أن یكون فقط متعلقا بمجال جزئي من إن ا

 1مجالات الفضاء الروائي .

كما أن مفهوم الفضاء صار یتسع أكثر لیشمل شبكة العلاقات المنظمة لسیرورة الحوادث 

ه التي تقع في تلك الأمكنة،  كما یضم وجهات نظر الشخصیات و رؤاها المتباینة باعتبار 

  أكثر شمولیة و اتساعا  و المكان من هذا المنطلق یصبح مكون له. 

  أبعاد المكان الأدبیة وإشكالاته / ـ 5

  أ / ـ الدلالة التاریخیة للمكان الروائي :

معیشا،  وبسبب تأثیر  قد سعى الإنسان منذ أن أدرك الأرض و علاقته بها خلقا و         

عیة و الإنسانیة التي مرّ بها إلى العمل وباستمرار لتطویع المتغیرات الحیاتیة والظواهر الطبی

مظاهرها الطبیعیة و الاصطناعیة، لتلبیة متطلبات حاجیاته المتزایدة والمتنامیة باستمرار 

حیث ترك عبر نشاطه و تفاعله مع الأمكنة التي أقام فیها،  أو مرّ بها علامات و إشارات 

لیا للمكان یبین مدى تأثیره في مسار الحیاة البشریة و مواقع دالة،أعطت بدورها بعداً دلا

  جمعاء .

إن طبیعة المكان الجامدة أو المتحركة ببطء شدید،  حسب إدراك البشر لتموقعه        

ومجاله تجعله قادرا على الحفاظ على تواجده،  عبر فترة زمنیة طویلة،  ضاربة في التاریخ 

                                         
  . 63و  62/ ـ حمید لحمیداني : بنیة النص السرد یمن منظور النقد الأدبي ، ص 1
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لى البقاء و الانتصار على متغیرات الزمان،مع قدرته البشري  مما یجعله من الرموز الدالة ع

على الاحتفاظ بتاریخ الأحداث التي دارت فیه،  وهو بذلك یصبح شاهدا وسجلا لهذه 

الأحداث و مساهما أساسیا في تشكیل التراث الحضاري للإنسانیة،لأنه یعد من أهم عناصر 

و الاعتزاز،  ومن أوجه التداخل الذاكرة الجمعیة والحافظ لها،  ومصدرا من مصادر الفخر 

البشري ـ   التاریخي في المكان ـ هو تجسید العناصر الثقافیة كالكتب والأخبار والمعتقدات 

وما رافقها من منشآت مادیة على الأرض،  باعتبارها حافظة لهذه العناصر التي تشكل في 

ددت الأحداث التاریخیة واقعها ما یسمى بالذاكرة الجمعیة للأمة و الشعب، في حیز مكاني ح

  أبعاده .

التاریخ هو روایة ما  إلى القول : "TALA Gouncourتالا قونكوروهذا ما دفع بالمفكر 

  1.كان،  والروایة تاریخ ما كان یمكن أن یكون

 فإن نظریته التي عبر عنها في الروایة التاریخیة Jourje Locatchجروج لوكاتشعن  أما

مقولة رئیسیة،  استمدها من النظریة الماركسیة للعلاقات بین تقوم على الانعكاس من حیث 

الفكر والكائن ولقد تنبه الدارسون منذ وقت مبكر إلى أن الروایة التاریخیة مهما سعت إلى 

  2التوغل في الماضي تظل على صلة بالحاضر،  ولا یمكنها أن تتملص منه .

الآنیة و وعوده المستقبلیة، محل  و یظل التاریخ بكل خصائصه الماضیة و دلالاته       

اهتمام و رغبة معرفیة،  تكاد تكون غریزیة على مستوى عامة المثقفین و الباحثین باعتباره 

نوع من الرؤیة لأحداث وقعت في الماضي،  ونمط من الحكایة عن الأشخاص و الظواهر 

  الاجتماعیة بكل تجلیاتها الثقافیة و السیاسیة و الاقتصادیة .  

                                         
   .25، ص  2008، دار المعرفة للنشر ، تونس ،  1/ ـ محمد القاضي :الروایة و التاریخ، دراسات في تحلیل المرجع ، ط1

  . 26/ ـ المرجع نفسه : ص  2
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والروایة على نحوٍ مَا تعتبر تسجیل ( تاریخي ) سلبي أو إیجابي لظواهر اجتماعیة       

تحمل دلالات متنوعة، یسجلها الروائي أو یرید إصلاحها،  أو یحمل رسالته وهدفه الذي یرید 

للقراء أن یبعثوا أمجادهم من صفحات التاریخ،  لیبثوا في مواطنیهم حب الحریة و الأنفة    

  1.ة ضد الفساد السیاسي و الاجتماعيو المقاوم

  .2غیر أن الفن ابن المخیلة و التاریخ إبن الواقعوهذا ما یؤكد صلة التاریخ بالفن، 

فالتاریخ بوصفه سجل النشاط الإنساني المتنوع ضمن هذا الكون بأبعاده الثلاثة (الزمان     

ان في سیاقها الاجتماعي و المكان و الإنسان )، والتاریخ في التحلیل یحمل تجربة الإنس

المحكوم بإطار الزمن و حدود المكان،  وكذلك الروایة في التحلیل الأخیر  تحمل جزءا من 

  3تجربة الإنسان في سیاقها الاجتماعي المحكوم في إطار  الزمان و حدود المكان . 

  كوبهذا یكون المكان مسرح التاریخ الذي نجري علیه و فیه الأحداث و الوقائع،  لذل

نجد المؤرخ یهتم بدراسة البیئة وتأثیرها على الظاهرة التاریخیة،بینما یمكن للروائي أن یمارس 

حریة الخیال و الإبداع،  بالشكل الذي یخدم البناء الفني لعمله فإنه یستطیع ( اختراع ) 

  المكان أو استبداله،  لأنه ألزم نفسه بنوع أدبي محدد،  وهو الروایة التاریخیة .

،  فإن التاریخ البشري هو تاریخ إنتاج الوعي البشري ـ خاصة في مرحلة النهضة أو وعلیه

الثورة البورجوازیة ـ أو هو جزء من معركة العقل ضد كل الثوابت لدى البعض،  في محاولة 

  مستمرة منذ القدم على یومنا هذا .

                                         
 2006بـدر یوسـف :الروایـة فـي أدب سـعد مكـاوي ، مكتبـة الأسـرة ، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب ، القـاهرة ، / ـ شـوقي 1

  .45ص 

/ ـ خلیــل الموســى :بنیــة الروایــة التاریخیــة فــي ســوریا ، المعرفــة ، مجلــة ثقافیــة ، تصــدرها وزارة الثقافــة فــي ســوریا ،دمشــق 2

  .4ص1998

  .   7، ص  1998المغرب ،  / ـ مجلة كلیة الآداب الجدیدة ، 3
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خارجیة قویة  وفي إطار هذا المسار الأدبي كان التاریخ العربي الحدیث عرضة لمؤثرات

جعلت كل أنویته ( نواة) أو بناه الداخلیة هدفا للتهجین،  والتغییر و التأثیر، ولم تعد الذات 

العربیة في محل یسمح لها أن تفرض أشیاءها على العالم،  بل كانت أشیاء العالم المتخلقة 

لى العالم في مجال الأحیویة ( الحیاة )،  خارج الأرض العربیة هي التي تفرض أشیاءها ع

العربي،  وهو ما جعل الروایة العربیة تتلمس طریقها،أو خطواتها الأولى ن نحو التاریخ 

لتتغذى منه،  وقد وجدت في حلقاته السردیة،  شبه المكتملة ما یغنیها عن النهوض بالجهد 

من أوله ...، فانتهت حصیلة التجارب الروائیة بین یدي الرعیل الأول،  فتصدروا الدور 

بداعي و أنجزوا شیئا حتى اكتمل هذا النوع الروائي التاریخي،  وصار الأدب العربي قادرا الإ

  .1على أن یزعم أنه استحدث فنا جدیدا في تعابیر الأدب،  وهو الروایة 

وهو ما یبین أن ازدیاد الوعي بالحاضر، یزداد معه الاهتمام بالتاریخ ن بوصفه خلفیة 

تسهم الروایة بوصفها أدوات تصویر التاریخ الأكثر تفصیلا الحاضر أو (تاریخ الحاضر )، و 

  2و صدقا في استجلاء ما حدث في التاریخ .

إن التاریخ لا یمثل مجرد دیكور خلفي بسیط للشخصیات،أو إطار لتسجیل الأحداث             

 و إنما هو مكون جوهري لسردیة النص،  ومشكل أساسي للعناصر المحفزة للتخییل و التأمل

 في مصیر الشخصیات ن و علاقتهم بأماكن تواجدهم الواقعیة و المتخیلة .

  ب/ ـ الدلالة الاجتماعیة للمكان الروائي :

یلعب المتغیر الاجتماعي  دورا مهما و حیویا في الأعمال الأدبیة، التي تبلور          

ي أن هذا العلم حركة المجتمع، ولعل لإضافة الحقیقیة التي تنتج عن هذه العلاقة تكمن ف

                                         
  .8ص،  2008المغرب، ، 1طات و الدلالات الروائیة ،/ ـ محمد عبد السلام أقلمون ، في رحاب السرد ، قراءة في البنی1

  
 2002نموذجا، جامعة محمد الخـامس،/ ـ محمد بوعزة ، بناء الدلالة في النص الروائي ، فقهاء الظلام ، معسكرات الأبد أ 2

  . 153ص
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ینظر إلى حركة المجتمع على أنها شيء مجرد،  یعتمد على الظواهر و الأسباب و النتائج 

في حین ینظر إلیها الأدب على أنها كیان حي یتنفس،  و یمكن التعرف على ملامحها 

  1"المادیة و الملموسة من خلال مواقف روائیة أو شخصیات مسرحیة أو لمحات قصیدة

ا إنكار دور واقعیة الفن للأدیب المبدع،  فهو یؤثر و یتأثر بأحواله وملابساته  ولا یمكن أبد

  وبكونه یمثل الضمیر الواعي لمجتمعه فهو یرى ما لا یراه الشخص العادي .

ومن هنا یبدو جلیا علاقة الأدب بالمجتمع،لأن هذا الأخیر یمثل بؤرة تجارب الحیاة        

كل الخصائص و الملامح  التي تخلق منهم مجتمعا ذا  بالنسبة للأفراد و تتجمع فیها

شخصیة متمیزة،  وهو ما یبین عدم إمكانیة الفصل بینهما،لأن القیام بهذه العملیة سیؤدي 

إلى فصل الروح عن الجسد،  ومن ثم تصیر الروح شیئا مجردا لا یمكن إدراكها ولا 

  2.استیعابها،  ویتحول الجسد إلى جثة هامدة لا حراك فیها 

یتطلب هذا الالتزام مجهودا شاقا وعملا مستمرا في التفكیر و النظر و الرؤیة والتمثل       

و الفهم و الإدراك،  وهذا ما یجعل الروائي مشبعا بروح المكان فترة معینة،  فتشعر بنفور أو 

ان بألفة،  بتوحد أو انفصال شدید اتجاه بقعة معینة، وإذ تعمل مخیلتك،  تعید إحیاء المك

.الذي یكون غدا خاصا جدا لدیك،  مكانك فضاؤك الروائي 
3  

وإذا كان علم الاجتماع یهتم بقواعد و قوانین التجمع الإنساني،  الذي یقوم من أجل تبادل 

المنافع و إشباع حاجات الإنسان،  فإن هذا التجمع لا یتم إلا من خلال المكان الذي یجعل 

حددة بسمات اجتماعیة،  تمنحها بحق شخصیة ذات من المساحة الكونیة مساحات بشریة م

ملامح ممیزة و فارقة، لأن المكان بوصفه حیزا صالحا للحیاة فیه،  یكون أساسا و لبنة أولى 

  لإقامة المجتمعات البشریة،  لاستمراریة التحضر والتمدن .

                                         
  . 66،ص 2012، الجزائر ، 2بن یحي فاطمة الزهراء :دلالة المكان في الروایة الجزائریة ، جامعة الجزائر  / ـ 1
  . 67، ص  المرجع نفسه/ ـ  2
  م الكتــب الحـدیث للنشـر و التوزیــع،عـال  ، دراسـة فـي الملحمــة الروائیـة/ ـ محمـد صـابر عبیــد : جمالیـات التشـكیل الروائــي 3

  . 230،ص2012الأردن، ،إربد   1ط
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راوي یحرص في وحققت الروایة الاجتماعیة دائما قدرا من المكانة الاجتماعیة لأن ال         

عمله على تقدیم السلوك الواقعي " بقطع شریحة من الحیاة " حیث كان على المجتمع أیضا 

ألا یفر من سكین الراوي، حیث أصبح اهتمام الراوي لیس بعوامل المجتمع و ظروفه وإنما 

  . 1بقدر المجتمع و مصیره 

فني و الجمالي، و بوظائف ویمكن الإشارة إلى إلى أن الأدب یقدم بوسائل الإبداع ال     

حیث " إن جوهر ما یتناوله علم اجتماع الأدب، هو مسألة  تتصل بالإنسان و المجتمع،

أو ما یسمى بنقاط الإسناد الاجتماعي  العلاقة بین العمل الأدبي و الوسط الاجتماعي،

ي للأدب للمعرفة  الذي تطورت الثقافة و الأدب من داخله، ولاشك أن دراسة المنشأ الاجتماع

  2و علائقه و وظائفه الاجتماعیة هي بعض من اهتمامات عالم الأدب و الناقد الأدبي . 

غیر أن اختلاف المجتمعات في أعرافها و تراثها یقودنا إلى حتمیة إختلاف التجربة الإنسانیة 

  ضمنها،  وبالتالي  نجد أنفسنا أمام حتمیة اختلاف و تنوع التعابیر الأدبیة .

، ومن حیث  المنطلق تظهر دراسة العلاقة من الناحیة الاجتماعیة و الأدب ومن هذا   

التأثر و التأثیر،وكذا مسلمات الفكر البنیوي القائل " بأن كل تفكیر في العلوم الانسانیة  إنما 

  3یتم من داخل المجتمع، لا من خارجه،  وبأنه جزء من حیاته الفكریة . 

الحدیث،  حافلة بالقیم الاجتماعیة التي ارتبطت ولقد أصبحت الروایة ملحمة العصر 

بالمجتمع،  (كالصحراء و جودها و كرمها ....)، بل إن البیئة خلقت سیكولوجیات عامة في 

تناسقها مع الأدب،  في تصویر المجتمع جمالیا و إجمالیاً ، وصار بإمكان الروایة أیضا أن 

الطبیعي كما ألفه الناس في حیاتهم ترصد ذبذبة الحیاة الاجتماعیة،  وتصاحب التاریخ 

العامة بنوع من التاریخ الصناعي ...، وهكذا نرى أنها صنعت نسیجا من التأمل والملاحظة 

                                         
  . 226، ص  1994مصر ، ، 3ط، دار المعرفة ،  وادي :دراسات في نقد الروایة  / ـ طه 1
 . 227،  226/ ـ المرجع نفسه :ص 2
/ ـ حسین عبد الحمید :الأدب و المجتمع (دراسة في علم اجتمـاع الأدب)، المكتـب الجـامعي الحـدیث، الاسـكندریة ،مصـر  3
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و النقد و التحلیل ...، لمسار اجتماعي تلتقطه الأجناس الأدبیة،  إما رمزیاً كما هو في 

  الشعر،  أو تمر بجانبه كما هو في المقالات المتنوعة ...

إن تطور مناهج البحث في سیسیولوجیة الأدب،  لعب دورا هاما في تحریر مفهوم     

الأدب من الرؤیة الانعكاسیة الآلیة،خاصة مع المنهج البنیوي التولیدي،  باعتبار النص 

الأدبي( الروائي ) بنیة مدلولات تحیل مباشرة على الواقع الاجتماعي،في حین أن الروایة 

یة التركیبیة السردیة التي تتفاعل مع القضایا الاجتماعیة مجموعة من البنى الدلال

الاقتصادیة على مستوى اللغة،  على اعتبار أن اللغة هي البنیة الوسطیة بین النص و 

   1المجتمعو 

وبالتالي لا یمكن القول : "إن متطلبات إدراك محتوى النص الأدبیة ودلالاته  بوصفه أرقى 

تستدعي الاهتمام بسیسیولوجیة  الأدب،  وبالخصوص   أشكال التعبیر عن تجربة الحیاة،

في مجال تحلیل الروایة،  ویرجع ذلك على طبیعتها،  وما تحیل إلیه،  وتهتم به،  من أبعاد 

و أحداث مختلفة،  تذهب إلى أبعد من التصویر حیث تمارس عملیة التحریر و النقد،  وهو 

وهو ما تبنته الروایة العربیة الجدیدة   الشيء الذي یجعلها تحمل وظیفة اجتماعیة نقدیة،

خاصة،  وسارت على منواله في ارتباطها بمعالجة قضایا المجتمع العربي،  ومنه تعتبر 

مصدرا من مصادر معرفة الواقع الاجتماعي،  وعاملا مساعدا لاستخلاص حقائق إجتماعیة 

  من الأدب .

  / ـ الدلالة الدینیة للمكان الروائي :ج

البعد الدیني للمكان من أهم أسس و مقومات البعد الاجتماعي له، ومعبرا عن یعد         

دلالاته،وذلك لأهمیته البالغة في حیاة البشر، ولأثره في تعاملهم معه، وتوظیفه (أي المكان ) 

وفق أسس ومنطلقات بلغت حد القداسة، كما یظهر التاریخ، عندما أَلّهَ البعض الأرض، أو 

                                         
  . 38،ص 2008اوي : الروایة الواقعیة بین الواقع و التخییل ، دار الفرابي ، بیروت ،/ـ  رفیق رضا صید 1
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ماكن خاصة بهم بفكرة المقدس وهي الفكرة التي لا تكاد تخلو منها أیة عندما ربط البعض أ

ثقافة بشریة،والتي ترتبط في الغالب بأفكار عقائدیة و دینیة،حیث یمكن أن تحول أي بقعة 

  1جغرافیة إلى مكان مقدس، من فعل تراكم بعض الطقوس،أو الأحداث الموغلة في القدم . 

لك البقاع التي یعتقد فیها بظهور الملائكة،  أو مرور فالمكان المقدس قد تكون ت      

الرهبان و القدیس وهي المناطق التي احتضنت المعجزات و ارتبطت بالرسل والأنبیاء  

فأصبحت لها دلالات المقدسة مثل الجبال المقدسة و الأنهار،  فلا یكاد یخلو منها أي 

  2مجتمع،  أو أیة ثقافة .

ان قداسته من طبیعة الفعل أو الحدث الذي احتضنه،  وهو في وغالبا ما یكتسب المك     

الغالب أیضا حدث له طابعه الدیني و الغیبي،  فالحجارة و الجبال وما یمكن أن یحل 

محلها،  ویكون لها نظیر من حیث الوظیفة مثل : الهیاكل المشیدة قد كانت أشیاء منظورة  

وسیط بین الإنسان و المقدس،أي بین العالم  منظور و المحتجب،  كما أنها یتجسد فیها اللا

العلوي وكل علوي مقدس،  والعالم السفلي سواء أكان مكانا یجري فیه الفعل الرامي إلى ربط 

الصلة بالمقدس،  ( كما ظهر في استواء سفینة نوح على الجودي،  أو لموسى في طور 

  زول القرآن الكریم ) .سینا،  وجبریل لمحمد علیه الصلاة و السلام بجبل حراء عند ن

و تزخر الثقافة الإسلامیة مثلا بالكثیر من الأماكن المقدسة و المشرفة،والتي من       

أشهرها مكة المكرمة والتي فیها الكعبة الشریفة،من هنا اتخذ هذا المكان المشرف مكانة 

  محوریة مكانة محوریة في البعد الحضاري الإسلامي .

تمتد و تؤثر في تشكیل المكان و بنائه،في تعامل الأفراد مع هذا  فالروایة الدینیة       

المكان یفرض طقوسه و قواعده بشدة صارمة، والدور الذي لعبه المسجد مثلا في بناء      

                                         
  1998/ ـ أحمـد مرشــد :المكــان و المنظــور الفنــي فـي روایــات عبــد الرحمــان منیـف ، دار القلــم العربــي ، حلــب ، ســوریا ، 1

 . 11ص
 . 112ص  ، 2007ة الشعبیة ، الجزائر ، طباع/ ـ إدریس بودیبة :الرؤیة و البنیة في روایة الطاهر وطار ، ال2
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و تخطیط المدینة منذ تأسیس أول مدینة إسلامیة في یثرب بعد الهجرة، ثم مركزیة الدور 

الدول المتعاقبة،  تعكس الأهمیة المحوریة لهذا الذي قام به على  مر حكم الخلافة و 

  المكان،  بوصفه المكان الجامع للمسلمین على عقیدة الإسلام  والتوحید .

و الحدیث عن دلالة المكان في الجانب الدیني متسع، ولكن تبقى الإشارة إلى بعض       

العدید من الثنائیات  الأفكار المحوریة حوله في الفكر الدیني و الإسلامي خاصة،  من خلال

المكانیة الجوهریة،  مثل ثنائیة الدنیا و الآخرة اللتین اتخذتا مفهومین مكانیین یتعلقان 

بالاستقرار،  فكانت الدنیا دار الفناء و الآخرة دار البقاء،  والثنائیة الأخرى هي ثنائیة الجنة 

في مفاهیم الدین الإسلامي  و النار،  مكان العقاب ....،وهو ما یظهر أهمیة هذه الثنائیة 

  وتشخیص المعاني الروحیة لهذه الأماكن و إبراز دلالاتها .

فالروائي أو الشاعر یحاول أن یضفي معالم القداسة على هذا المكان من خلال تصویره له 

  1في شموخه وعظمته،  أو في اتساعه و تواتره . 

دیة الكبرى،  وهي اختیار الفضاء وتعد الأطلال  في حد ذاتها تعبیراً  عن المشكلة الوجو 

إن بكاء الأطلال هو تعبیر عن هذا القلق والفناء، حیث یقول عز الدین إسماعیل :"

الوجودي الذي كان یقوم في نفوس الجاهلیة،  ولم یكن مجرد مشاعر فردیة،  فتعتمل في 

  نفس الإنسان دون آخر،  إنما هي مشاعر مشتركة ".

نطلق من نظریة اللاشعور الجمعي،  وبالتالي یكون قد فسّرَ وهذا ما یؤیده البعض الذي ا

  ضرب من الطقوس أو الشعائر التي یؤدیها  المجتمع .

وتظل الرموز الدینیة للمكان ـ وبالذات في نوع الأدب الروائي ـ تمثل أهمیة بارزة في العمل 

ن أنواع الأمكنة الإبداعي : لأن هذه الأنواع من الأمكنة في الروایة تختلف عن مفهومها ع

                                         
/ ـ یمنــى المحــارقي : جمالیــات رثــاء المكــان فــي الأدب العربــي حتــى القــرن الثــامن هجــري ، دراســة تقابلیــة فــي الأدب بــین 1

 . 17، ص  2005المشرقي و المغربي  ( رسالة دكتوراه ) كلیة الآداب ، جامعة عین الشمس ، القاهرة ، 
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الأخرى لأنها غیر عادیة إلى حد أن الكاتب الناجح یستطیع أن یعكس ذلك التعبیر و بما 

یتوافق مع قیمها الضمنیة لدى المتلقي من خلال النص  لیتمكن من التأثیر فیه،  بطریقة لا 

  تتوفر لدى الرموز المكانیة الأخرى .

  / ـ الدلالة النفسیة للمكان الروائي :د

إن استعراض تاریخ الفن عبر العصور وفي مختلف مناطق العالم، َ بیّنَ أنه           

لیس مرآة تعكس ما  العامل الأول في تفسیر الحیاة ودفعها إلى الأفضل،  لأنه ( أي الفن )

یدور في المجتمع دون إدراك للأبعاد و الظروف التي تتحكم فیه، وإنما هو الظهیر الواعي 

في ضوء الحاضر، ویلقي ببصره إلى آفاق المستقبل  لینشر الآمال التي  الذي یرى الماضي

یمكن أن یصل إلیها هذا المجتمع، فهو النور الذي یرشد الإنسان إلى تحسس مواضع 

الضعف و القبح، ومواطن الجمال والقوة في نفسه و مجتمعه وهو التیار المتجدد الذي یمنح 

  الحیاة دفعات حیة نحو مستقبل أفضل .

  1لذلك لا بد أن نسلم باستحالة الفصل بین الفن و النفس البشریة .

ومن الواضح أن علم النفس ( أو علم النفس البشري ) من حیث هو دراسة للعملیات        

:" یمكن أن یدرس الأدب ما دامت النفس  karlyangueكار یانغ النفسیة، كما یقول 

ات العلم و الفن،  لذلك یتوقع من البحث البشریة هي الرحم الذي تتكون فیه شتى مبدع

ن العمل الفني،  وأن یكشف لنا ثانیا عن العوامل  السیكولوجي أن تفسر لنا أولا طریقة تَكوُّ

التي تجعل من شخص ما فنانا خلاقا ا بالإضافة إلى أنه ملزم بالتعرف لهما بطریقتین 

  2مختلفتین اختلافا جوهریاً  ".

                                         
  . 84الزهراء :دلالة المكان في الروایة الجزائریة ، ص / ـ بن یحي فاطمة 1
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تخذ من النفس الانسانیة قاعدة انطلاقته الدراسیة،لا تعنیه الظواهر ولهذا فإن الأدیب عندما ی

الاجتماعیة إلا بالقدر الذي یؤثر على جوهر الإنسان،  وبقدر ما هي انعكاساته و تطلعاته 

  إلى حیاة  أفضل .

والمكان على الرغم من موضوعیته،  فإن قیام الإنسان دائما بعملیات إسقاط لتجاربه         

مكان معاد  فهو مهما بدا  هي التي تحوله ـ في الواقع ـ إلى مكان ألیف، أو  الخاصة،

محایدا یثیر قدراً من المشاعر في نفس المتعامل معه، فیكتسب منذ رؤیته بعدا نفسیا یختلف 

من مكان لآخر،  ویختلف انعكاس المكان الواحد من شخص لآخر،  إضافة إلى وجود نسق 

ترتبط مسبقا بنسق من الحالات النفسیة،   یصل بعضها إلى  من  الأمكنة  الموضوعیة، 

من الأماكن  clastrophobiaالخوف العصابيالشكل المُرضي الذي یسمیه علم النفس 

  المغلقة    و الضیقة .

بالبیتا فوبیا والتي تعرف  المرتفعة إضافة إلى من الأماكن الهائلة الاتساع، والأماكن

bitaphobia .1  

للمكان الألیف الذي نتمسك به وندافع عنه ونحبه  هو Bachlar ؤیة باشلارإن ر         

  2ذلك المكان المرتبط بقیمة الحمایة التي یتملكها،  والتي یمكن أن تكون إیجابیة .

ونتیجة لما تحققه بعض الأماكن من اشباعات نفسیة و بیولوجیة واجتماعیة،  تتولد الرغبة 

،  لأنه یمنح الفرد الشعور بالتمیز والخصوصیة والتملك في تملك المكان و السیطرة علیه

وهذا كله یساهم في نشأة الشعور بالهویة الشخصیة  ویرتبط ذلك بالمشاعر المشروعة 

للسیطرة علیه و الدفاع عنه، وفي هذه المرحلة ینشأ شعور الفرد بملكیة الأرض وخصوصیتها   

  3أي اعتداءات قد تصیبها .و السیطرة علیها،  والدفاع عنها و حمایتها من 

                                         
  . 35/ ـ یمنى المحارقي :جمالیات رثاء المكان في الأدب العربي ، ص1
 . 217، ص  1981ار ابن رشد للطباعة و النشر ،بیروت ، / ـ مجموعة من الباحثین : المكان في الروایة العربیة ، د2
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وتقول حقیقة المكان النفسیة إن الصفات الموضوعیة له، لیست إلا وسیلة أو وسائل قیاسیة 

تسهل التعامل بین الناس في حیاتهم الیومیة،  تماما كالمقاییس الموضوعیة للزمن، أما إذا 

تبدو معروضة تجاوز تنسیق المصالح الیومیة بین الناس،  فإن تلك الصفات الموضوعیة 

على المكان،ولیست خصائص كامنة فیه،  وعندئذ یكون تشكل الشاعر( الروائي )للمكان في 

أغلب الأحیان مجافیا لهذه المقاییس،  لكنه في الوقت نفسه یكون تعبیرا أصدق عن حقیقة 

   1المكان النفسیة .

لتبصیر،  فالأدب فإذا كان علم النفس ینهض على التحلیل و الشرح و التوضیح و ا        

یعتمد على التركیز و الإیجاز ومن هنا یبدو الاختلاف في الوسائل التي یستخدمها كل من 

علم النفس و الأدب،  برغم اتفاقهما في الهدف،  والذي یتمثل في الحصول على المزید من 

  المعرفة الإنسانیة .

نفسي،  والروایة وسیلة یعتبر العمل الأدبي تعبیرا عن شخصیة الكاتب و تكوینه ال     

الكشف عن هذه الشخصیة،  وهو الأمر الذي أدى إلى تحول الاهتمام من العمل الأدبي 

نفسه إلى حیاة الكاتب الشخصیة إذ یتحتم على الناقد أن یكون ملماً بحیاة الكاتب من جمیع 

  2جوانبها . 

نقله في أحسن صورة وعلیه فإن الكاتب یختار الأسلوب المناسب و الملائم لنصه الأدبي ل

إبراهیم للمتلقي،  مما یجعل شخصیته تتوارى وراء أعماله،  وهو ما یلاحظ عند الروائي 

الذي تنوعت أعماله الأدبیة ( الروائیة ) بین الالتزام والعمل الواقعي،  الذي كان الكوني 

  المعیشي . معبرا حقیقیا على ما تختلج به نفسه من توجهات فكریة و أدبیة،  تعبر عن واقعه
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  / ـ الدلالة الادیولوجیة للمكان الروائي :ه

إن الحدیث عن الإدیولوجیا كمفهوم مركزي في الأدب،  تنطلق من المقولة التي ترى        

إلا انعكاسا لحركة المادة،  منقولة إلى دماغ الإنسان ومتحولة فیه "أن حركة الفكر لیست 

"لأنه في عمقه یعكس العناصر الفكریة التي تشكل الإطار العام للإدیولوجیة،  وبهذا المعنى 

فكل تیار أدبي یمتلك خصائص مشتركة یصبح ادیولوجیا،  وفي الوقت نفسه كل ادیولوجیا 

ة التي تبلورها انطلاقا من وضعیتها الاجتماعیة و الطبقیة لا تعبر إلا عن الفئة الاجتماعی

الادیولوجیا بأنها :"  عبد االله العرويومن العلاقات التي تقیمها مع العالم المحیط بها .عرّف 

  مجموعة قیم تعتبر قمة ما وصل إلیه النشاط الإنساني ".

جتماعیة،  یلخص مواقفها ویمكن أن نفهم من خلال الادیولوجیا على أنها إفراز للطبقة الا  

من الواقع، كمواقف تبرز أولا مصالحها ورغباتها الآنیة و البعیدة المدى وثانیا تنسجم مع 

  تفكیر ارثها الثقافي و الحضاري و الاجتماعي و النفسي.

د بالإطار النظري الذي یمكن عن طریقه أن تُحلل  وفي الواقع، فإن هذا المفهوم یمكن أن یزَوَّ

المعرفیة،  بردها إلى إطارها التاریخي ومعرفة المیكانیزمات الاجتماعیة التاریخیة  الإنتاجات

المتحكمة فیها،  دون الوقوف عند مجرد التحلیل المنطقي أو السیكولوجي البحت،  ویمكن 

أن نعمم هذا الوصف على كامل المرحلة المعیشیة  وذلك لأن صدمة الهزیمة لم توقف 

  ا زادت في ترسیخه .م الاحباط العربي، بقدر

لقد ارتبطت الروایة بالادیولوجیة لأنها  من أوائل جنس الفنون الأدبیة التي طبقت       

علیها مفاهیمها ( أي الادیولوجیة ) واتخذت وسیلة لنشرها و إیضاحها،  وظلت كذلك في 

  1رحلتها الزمكانیة،  من المغرب إلى العالم ومن نشوء الروایة إلى الیوم .

                                         
اهیم عبـاس :الروایــة المغاربیـة ، (تشــكل الـنص السـردي فــي ضـوء البعــد الادیولـوجي) ، دار الرائــد للكتـاب ، الجزائــر / ـ إبــر 1

 .  57 ،ص 2005



  الفصل الأول                                                          الروایة و دلالة المكان
 

 

31 

مكن القول بأن الروایة العربیة ـ لاسیما الجدیدة ـ وهي تخرق قواعد البناء الروائي وی   

التقلیدي، كانت تبشر بإدیولوجیة جدیدة،  لأنها لم تكن مجرد إفرازات هامشیة بل كانت 

ممارسة ثقافیة و اجتماعیة، شأنها في ذلك شأن أي ممارسة اجتماعیة،  تتكون داخل جملة 

عیة الأخرى،  وأنها لم تكن بعیدة عن الصراع الادیولوجي الدائر إزاء الممارسات الاجتما

القضایا المطروحة، ونتیجة لذلك أصبح مقیاس نجاح الروایة أو إخفاقها هو مدى ارتباطها 

بالوقع الاجتماعي في جوانبه المأساویة، وفي مدى الدفاع عن مصالح الفئات المستعبدة 

  1بالوضوح الكافي .

إن الروائیین عندما اختاروا هذه المواقف كانوا یعبرون عن ادیولوجیاتهم  بل یمكن القول

  الجدیدة .

إن العملیة التي قام بها الروائیون الجدد في روایاتهم في تعریة الصراع، في مجمل        

النصوص الروائیة الجدیدة،  سیبرز ذلك الواقع المأزوم في تجلیاته الكبرى وسیوضح الجانب 

ي اصطبغ به الوعي الروائي،  والذي یعتبر عنصرا أساسیا في ادیولوجیاتهم،التي النقدي الذ

  تأسست على التساؤل و إعادة النظر في المسلمات .

ولقد انصبت التعریة على كل تفاصیل المجتمع العربي التقلیدي، ولم یترك الروائیون مجالا 

بحیث شمل النقد كل المجالات من المجالات إلا و حاولوا أن یخضعوه للمساءلة و النقد،  

السیاسیة و الاجتماعیة،  وكأن الاتجاه الجدید كان في أساسه یرتكز على مبدأ أساسي وهو 

التعبیر عن الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة، وعن الوعي في إطار حركیته و مستویاته بحیث 

ن وضعوا لبناتها الأولى یجب أن یؤمن للروایة الجدیدة تلك الواقعیة التي سبقت الروائیین الذی

انطلاقا من احتفائهم بالمرتكز السیسیولوجي نجیب محفوظ، وسهیل إدریس، أمثال : 

  للإنسان العربي  .

                                         
 . 59/ ـ إبراهیم عباس :الروایة المغاربیة ، ص 1
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على ید بعض الذین ربطوا  ولقد تجلت عناصر الإدیولوجیا في الروایة الجزائریة ـ أیضا

  بن هدوقة. الطاهر وطار،  وعبد الحمیدعلاقة الفن الروائي بالواقع،  أمثال : 

فالكتابة الروائیة عندهم لیست لعبة إمتاع تنتهي وظیفتها بمجرد الانتهاء منها،  بل هي لدیهم 

رسالة و موقف،  بهدف تقدیم رؤیة استشرافیة للمستقبل،  برؤیة شمولیة تنطلق من الواقع 

  .الاجتماعي المعیش 

دبي من جهة وضرورة من هذا الواقع الزمكاني،فإن حضور الادیولوجیة في الخطاب الأ

تأویل هذا الخطاب من جهة ثانیة، جعلها مكونا من مكونات الروایة الفنیة الجمالیة، ومعبرا 

أنها قد توظف لغرض آخر ربما یكون مخالفا لمجموع تلك  عن صوت المؤلف، إلا

المنطلقات  الادیولوجیة التي یؤمن بها المجتمع و التي قد تستخدم من قبل البعض لأغراض 

  ریة ضیقة .فك

  / ـ الدلالة الأسطوریة للمكان الروائي : و

أصبح موضوع الأسطورة و الأدب من المسلمات النقدیة التي تناولها حقل النقد        

الأدبي منذ أمد لیس بالقریب،   لما للأسطورة من روابط بالأدب، وما للأدب من انفتاح على 

ن مرتبط بالأسطورة وأن الأدب یعبر عن الأسطورة، ولا غرابة في ذلك طالما أن الإنسا

الإنسان، وقد نشأ عن هذا الارتباط مصطلحا لجنس أدبي ألا وهو الأسطورة الأدبیة، وهو 

مقارنة مع أساطیر  filip siliyéسیلیي فلیبولید القرن العشرین ن وهو الأمر الذي أكده 

ة جدا ولو وجدنا بعض علماء الأنثروبولوجیا فأن الأسطورة الأدبیة دخلت الساحة متخلف

المؤلفات التي تنتمي إلى عصر قدیم،  فإن دراسة الموضوعات و الأساطیر في الأدب لم 

  1هذا تحت تأثیر التحلیل النفسي .  1930تنطلق إلا بعد سنة 

                                         
  دمشق، 2طین ، / ـ فراس السواح :الأسطورة و المعنى ، دراسات في المیثولوجیا والدیانات الشرقیة ، دار علاء الد1

 . 24ص   2001 
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وهكذا یوجد اختلاف واضح بین الأسطورة و الأسطورة الأدبیة،  فإذا كانت الأسطورة كما 

لأدبیة هي كم سردي، ونوع فني، وكیف إبداعي،  ونجدها في العدید سردیا،  فإن الأسطورة ا

  من المجالات كالمسرح والموسیقى و الأدب .......

وبالتالي تكون الأسطورة الأدبیة معروفة المؤلف لأنها إنتاج فردي وهذا ما یفقدها قداستها 

  الجماعیة عكس الأسطورة .

الأدبیة من مؤلف إلى مؤلف آخر، كما  وقد یختلف النص الأدبي الذي یتضمن الأسطورة

نجد فروقا شاسعة بین المؤلفین، لأن النصوص لا تتمتع بالقیمة الجمالیة الواحدة على عكس 

الأسطورة التي تعتبر كلاً متكاملاً ،وبالتالي فإن الأسطورة تفقد طابعها القداسي و محتواها 

  1و فكریة یمنحها النص .  الغیبي،  عندما تتحول أسطورة أدبیة خاضعة لرؤى جمالیة

ویبدو أن البعد الأسطوري للمكان یبقى بعدا ذهنیا مجردا،أي أنه یظل خارج عن الخصائص 

الطبیعیة له،  فالمكان له طبیعته المحایدة لكن البشر یقومون بأسطرته ضمن الفكر 

 karlكارل یانغ الأسطوري للمجتمع، وفق الضمیر الجمعي للمجتمع، حسب ما صرح به 

yangue  الأسطورة هي صور و رموز جماعیة تتجسد من خلالها النماذج الأصیلة "

  2التي یوفرها اللاوعي الجماعي " .

إن المكان في الفكر الأسطوري یدخل ضمن عملیة إبداع جماعي : یهدف إلى تفسیر            

لأسطوري و إضفاء معنى على الكون و الوجود الإنساني نفسه،  ومن هنا یختلف المكان ا

فهو نتاج لإبداع فردي أنتجه المبدع وفق رؤیته الخاصة،  والتي قد تأثرت في بعض جوانبها 

باللاوعي الجمعي،  فالمبدع قد یتأثر بالروایة الأسطوریة للمكان،  ولكنه قد یلتزم بها، وقد 

  3یعارضها أ و یخالفها،  وقد یمنحها أبعادا خیالیة و أسطوریة جدیدة . 

                                         
 .24فراس السواح :الأسطورة و المعنى ،ص/ ـ  1
  . 52، ص  1992/ ـ أنس داود : الأسطورة في الشعر العربي الحدیث ، دار المعارف ، القاهرة ،2
 . 15/ ـ منى المحارقي : جمالیات رثاء المكان في الأدب العربي ، ص3
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الثقافیة و الاجتماعیة ( للمكان / للعالم ) لها أثرها في خلق بنى العمل الروائي لا إن الخلفیة 

  شعوریا،  وأنه لا یمكن عزل الوظیفة الاجتماعیة عن الوظیفة الدینیة 

باعتبار أن الممارسة الدینیة هي تجسید لقیم الجماعة و باعتبار أن الدین هو مظهر من 

منظومة اجتماعیة، وتبقى الوظیفة التفسیریة من أهم مظاهر الثقافة التي تمثل خصوصیة 

وظائف الأسطورة بل یمكن الذهاب إلى أنها أصل لكل الوظائف وذلك أن علاقتها ببقیة 

الوظائف هي علاقة الكل بالجزء، أو الأصل بالفرع، إذ تعد الوظیفة الاجتماعیة تفسیرا 

ة تفسیرا لغریزة التدین،  وتحول الاعتقاد لبنیات وقیم اجتماعیة قائمة،  كما تعد الوظیفة الدینی

الدیني من الفكرة و الشعور إلى التطبیق  ذلك أن الظواهر توجد أولا، ثم تظهر تفسیراتها 

وبهذا المفهوم یمثل المجتمع و الدین موضوعات قابلة للتفسیر من قبل الأسطورة مثل 

  الأساطیر لوضعیات و قیم اجتماعیة .

طورة واهتمام الكتاب بها نتیجة علاقتها بالمعتقدات الشعبیة، وكذا ویبقى توظیف الأس      

بوصفها تحتل مكانة بارزة في تفسیر بعض الظواهر الكونیة  التي عجز عن تفسیرها 

الإنسان،  وعلى الرغم من تحضر الإنسان إلا أنه مازال یعتقد بهذه الخریفات الأسطوریة 

كن محوها ولعل الدافع الأساسي لتوظیف الأسطورة لأنها محمولة في الذاكرة الجمعیة ولا یم

هو اهتمام الكتاب بتصویر المجتمع خاصة في الصحراء و البادیة،  وهذا ماحدث مع 

،  لما لهما من خصوصیة الاتساع و العودة إلى نزیف الحجرفي روایة إبراهیم الكوني 

الأساطیر،  وهذا دلیل على النظام القبلي الذي یشبه النظام البدائي بوصفه تربة خصبة لنمو 

  شیوع الأساطیر في المجتمعات العربیة القدیمة .

  لقد تمكنت الحملات الغربیة من اكتشاف كتب و جدران و معابد و ألواح طینیة ....      
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من حضارات قدیمة، خاصة في بلاد الشام و العراق ومصر،  حیث عرفت تلك المدونة 

الحضارات التي اعتنت بالتدوین،كما دلت علیه  أقدم سومربالأساطیر، وتعتبر بلاد 

  1المكتشفات . 

وعلیه ،فإن معظم الدارسین المتعاملین مع الأسطورة لم یحددُ مفهومها ،بالإضافة إلى تداخلها 

مع أجناس أدبیة أخرى كالخرافة و الحكایة ، وهو الأمر الذي أحال أن توظف فكرا         

  و ممارسة .

  مكان في العمل الأدبي :ثالثا / ـ جمالیة ال

إن تشخیص المكان في الروایة هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقاريء شیئا      

محتمل الوقوع، بمعنى یوهم بواقعیتها أنه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور و الخشبة 

ن في المسرح،  وطبیعي أن أي حدث لا یمكن تصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معی

فالراوي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني، غیر أن درجة التأطیر و قیمته تختلفان من روایة 

یأتي وصف الأمكنة في الروایات الواقعیة مهیمنا بحیث نراه یتصدر  إلى أخرى، وغالبا ما

  2الحكي في معظم الأحیان، لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة .

د المكان لا یؤدي دور الإیهام بالواقع فقط عندما یصور أماكن واقعیة، فهذا الأسلوب إن تحدی

یعتبر من أبسط أشكال تصویر المكان في الروایة وهو مرتبط باتجاه روائي متمیز هو 

الاتجاه الواقعي،  وهذا الاتجاه نفسه  یخلق أیضا أمكنة متخیلة تؤدي الدور نفسه وتمارس 

  مشابها رغم عدم واقعیتها الفعلیة . على القاريء تأثیرا

حیث یجسد المكان الحاضنة الاستیعابیة و الإطار العام الذي تتحرك فیه الشخصیات  

وتتفاعل معه، وأي مهما كان جنسه الأدبي لابد أن یتوافر على هذا العنصر مادام فعل 

                                         
  . 12، الأسطورة توثیق حضاري ، ص / ـ ینظر : قسم البحوث و الدراسات 1

 
  . 229/ ـ محمد صابر عبید : جمالیة التشكیل الروائي ، ص2
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آلیاته        الحكي هو الأساس الذي ینطلق منه ویعود إلیه ویتمظهر من خلاله و بواسطة

  و قوانینه .

لذلك یعد المكان السردي متخیلا أي معبرا عنه بألفاظ و صیغ و حالات و رؤى وصور 

  خیالیة،  تتیح مخیلة الروائي للراوي استكشافه و التعمق فیه،  ومن ثم حدوده و ملامحه .

الروائي  والمكان تصبح له أهمیة كبیرة عندما نعرف انه هو الذي یكوّن صورة الفضاء    

المتسع الذي یحتوي على مجموع الوقائع،  ویمكننا أن نقول إن المكان في الروایة یكتسب 

أهمیة كبیرة بالنسبة للسرد و ذلك لحظة وضعه بشكل مطوّل و دقیق مثلما یكتسب هذه 

الأهمیة أیضا عندما نراه یؤسس مع غیره من الأمكنة الموصوفة فضاء الروایة بكامله، أما 

یات التي یمكن أن نصفها أنها ذهنیة مثل روایات تیار الوعي فلا یكتسب فیها في الروا

المكان الموصوف أهمیة كبیرة لذلك فهو نادر الوجود  وإنما یقتصر الروائي في الغالب على 

الإشارات الخاطفة للمكان ومن خلالها یتأسس بالضرورة فضاء روائي تكون له أهمیة بالغة  

  1ام الخالي من التفاصیل .لأنه یحدد الإطار الع

كما یعتبر الأدب جمالیة من جمالیات الأدب الروائي لأنه لیس حیزاً جامدا خال من      

الأبعاد و الرموز،  وإنما نجده ینبض بالحیاة و الحرارة الإنسانیة لأن الأرض أو الموطن 

یلة،  وقد أكد الذي یولد فیه الإنسان یظل مرتبطا به بعلاقة حمیمیة في الذاكرة و المخ

على أن المكان في الفن لیس مكانا هندسیا Bachlardغاستون باشلار الباحث الفرنسي 

  بل هو مكان عاشه الأدیب كتجربة .

كما أن القاعدة التي یستند علیها أي عمل أدبي وهو فضاء تتجسد فیه حركیة و حیویة     

لا من العناصر الروائیة الأشخاص وكذا سیرورة الزمن و الأحداث،  ویشكل عنصرا فاع

المكونة للحدث الروائي في تطورها و بنائها و في طبیعة الشخصیات التي یتفاعل معها    

                                         
  .  65، ص  قد الأدبي لحمیداني : النص السردي  من منظور الن حمید/ ـ 1
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و علاقاتها ببعضها،  وبهذا تصبح وظیفته الرئیسیة و الأساسیة هي التنظیم الدرامي 

  للأحداث . 

ه الأولیة بوصفه مكان وقد أصبح المكان عنصرا فاعلا وهاما وقائما بذاته،  یتجاوز وظیفت   

تقع فیه الأحداث إلى فضاء یتسع إلى بنیة الروایة من خلال زاویة أساسیة هي زاویة الإنسان 

الذي ینظر إلیه ن ومن هنا كان اختلاف المكان في الروایة عن الواقع، لأنه في الروایة 

ار،لذا معروض من وجهة نظر الراوي أو زاویة الراوي و الشخصیات و الأحداث و الأفك

یصعب وضوح المكان في النص الأدبي إلا إذا أخذنا بوجهة نظر المؤلف من خلال تصویره 

  1أو وصفه  للمكان و غالبا ما یكون وصفه ذو دلالة . 

فإذا كان الزمان یسمح للروایة بالتقاطع مع الموسیقى من حیث الإیقاع و درجة السرعة  فإن 

حیث رسم الفضاءات و نحتها بواسطة الكلمات  ومن المكان یدنیها من الفنون التشكیلیة من 

ثم یتشكل المكان قسیما للزمن،  مادامت الأشیاء هي رفات الزمان و بقایاه،  لكن یمكن 

القول بأن المكان أكثر فاعلیة في وجدان الإنسان، فبینما یدرك الزمان إدراكا غیر مباشر من 

  2سیا مباشرا یبدأ بخبرة الإنسان لجسده .خلال فعله في الأشیاء فغن المكان یدرك إدراكا ح

فالوصف أسلوب إنشائي یتناول ذكر الأشیاء في مظهرها الحسي،  ویقدمها للعین       

فیمكن القول أنه لون  من التصویر و لكن التصویر بمفهومه الضیق یخاطب العین أي 

الحسیة و الوحیدة النظر ویمثل الأشكال و الألوان والظلال،  ولكن لیست هذه هي العناصر 

المكونة للعالم الخارجي، فإذا تفرد الرسم بتقدیم الأبعاد بالإضافة إلى اللمس ـ حیث إن الرسم 

یستطیع أن یوحي بالخشونة و النعومة ـ فإن اللغة قادرة على استیحاء الأشیاء المرئیة و غیر 

اللغوي على أنه المرئیة مثل الصوت و الرائحة،  ومن هنا نستطیع أن نفكر في التصویر 

إیحاء لا نهائي یتجاوز الصور المرئیة ولذلك یجب أن ننظر إلى الصور المكانیة في الروایة 

                                         
  . 67/ ـ غاستون باشلار :  جمالیات المكان ، ص 1
 . 86/ ـ أحمد فرشوخ : جمالیة النص الروائي ، ص 2
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ـ أي تجسید المكان ـ لا على أنها تشكیل للأشكال والألوان فحسب،  ولكن على أنها تشكیل 

  1یجمع مظاهر المحسوسات من أصوات و روائح و ألوان و ظلال وملموسات ....

ا الوصف یتقاطع مع المكان في إبراز الجمالیة الحقیقیة للأشیاء،  وهو الأمر الذي ولعل هذ

، إن العمل الأدبي حین حیث یقول :"باشلار في مقدمته لكتاب  غالب هلسایؤكد علیه 

  2یفتقد المكانیة،  فهو یفقد خصوصیته،  وبالتالي أصالته".

الجمال ویندرج تحت هذا المفهوم إذن فالجمالیة بمفهومها الأعم و الأشمل تعني محبة 

الواسع كل ما یجذبنا و یستهوینا في العالم الذي نحیا فیه،  وتتحدث الإنسانیة عن الجمال 

في مجالات متعددة،  فهناك من یتناول جمال القداسة أو الجمال في نظریة هندسة،  لذا 

مال في العمل الأدبي فتوظیف الجمالیة متنوع،  فهي في اللغة العربیة تركز على أهمیة الج

و إن القیمة الحقیقیة و الوحیدة للعمل الفني هي القیمة الجمالیة الخالصة،  أي تستمد قیمتها 

لیس بالقیاس إلى شيء خارجي،  ولكن لجدارتها الجمالیة،  بمعنى آخر أن الفن لا یعبر عن 

یة دون ما صلة شيء سوى ذاته، وبالتالي فالعمل الفني یجب الحكم عیه بالمعاییر الجمال

  بالنفع الخلقي والسیاسي و الدیني .

هو المبشر الأول بالنظریة Kant imanouilإیمانویل كانط فنجد الفیلسوف الألماني 

الخالصة للفن كفن،  فقد ركز على الحكم الجمالي ( نقد ملكة الحكم ) وقال واصفا للجمال 

وما یجري تصوره فیه بمعزل عن داخل هذا الحكم بأنه "شكل من الغائیة في شيء ما بقدر 

  عرض غایة" .

وفي هذه العبارة تكمن بذور نشوء نظریة الفن للفن و التي تستهدف أن یكون الجمال الشكلي 

هو الغرض  الوحید للعمل الفني والقیمة الجمالیة هي التي تهتم، و أن النظریة تتطلب معنى 

  وحدة مطلقة للشكل و المحتوى .هو أن الجمال في العمل الفني هو مسألة تعبیر كامل و 

                                         
  . 109قاسم :بناء الروایة ، ص  / ـ سیزا1
 . 14/ ـ شاكر النابلسي : جمالیات المكان في الروایة العربیة ، ص 2
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فلسفة في كتابه أدجار آلن بو وفي هذا السیاق الجمالي یرى الشاعر الروائي  الأمریكي 

النظم :" الجمال مهما كان نوعه في أسمى درجات تطوره لابد أن یحرك الروح  الحاسة 

الشكل للدموع،  وأن بلوغ الجمال الذي هو غرض الشعر الفعلي،  یعتمد السیطرة على 

  1الموسیقي أكثر من اعتماده على الشعور "  . 

إن المفهوم الواسع إلى أبعد الحدود لعلم الجمال ـ مفهوم الجمالیات ـ یشمل جملة لا تحصر 

من الأشیاء والظواهر في واقع الطبیعة و المجتمع كما أنه لا یقتصر على دراسة هذه 

  نعكاسها في وعي البشر .الجمالیات في الواقع،  بل إنه یدرس أیضا خصائص ا

مثل : التلقي الجمالي،  الذوق، المثال،  الأفكار و النظریات ویضمنها تاریخ المدارس 

  الجمالیة في الماضي وكذلك نشؤ و سیرورة علم الجمال الماركسي اللینیني ذاته .

"أن الأساس الجمالي یكمن في انسجام الفهم و المخیّلة بفضل حریة  كانطفي حین یرى 

  2رك هذه الأخیرة " .تح

الجمال القائم موضوعیا،  بل ظروف التذوق البشري التي تجعل الإنسان كانط و لا یرى 

  یتصور الشيء جمیلاً  .

أن الجمیل  من حیث الكیفیة المشروطة و العلامة ویقول :" كانطویدرس الجمال وفق رأي 

منفعي دون وجود تصور هو ما یخلو من النفع العلمي،  و الجمال حاجة الكل،  له شكل 

  3عن غرض محدد،  و أن الجمال یتضمنه الشكل " . 

أن الجمال هو الفكرة في تمثلها الحسي أو هو التمثل الحسي : " Higuelهیجل ویرى 

  للفكرة " .

                                         
 . 7،  6،ص 2004،  1/ ـ محمد عبد الحفیظ : دراسات في علم الجمال ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط1

  . 21، ص  1975،  2طللنشر ولتوزیع ، ، تر : الحسن ظافر ، الشركة الوطنیة  ال/ ـ دني هویمان :علم الجم2
  . 35/ ـ المرجع نفسه ، ص 3
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وبذلك یكون الجمال عنده هو الجمال الفني الذي تبدعه الروح الإنسانیة  لا الجمال  

  1یة الأولى التي تتجلى فیها الفكرة . الطبیعي الذي هو الصورة الحس

فالجمال الطبیعي هو تمهید للمثل الأعلى الذي لا یتجلى كاملا إلا في الفن،  هذا الأخیر 

یتعدى حدود كشف الروح المطلقة عن ذاتها عبر الأحاسیس و الصور  ویرتقي إلى الشكل 

  الأعلى و هو الفلسفة حیث تتجلى الفكرة في شكل مفاهیم .

صة أن مفهوم الجمال عند الشعراء و المفكرین و عند النقاد العرب هو إدراك حسي و الخلا

فالحواس التي تدرك الجمال المعنوي الذي یدرك بالبصیرة،  ولكن لما كان العمل الأدبي في 

الواقع عملا محسا فقد انصرفت الأغلبیة إلى الاهتمام بالجمال الشكلي الذي یتأدى إلى 

ؤذیها،  وقد كان قصارى العمل الأدبي الناجح أن یحدث اللذة و المتعة الحواس فیلذها أو ی

  في نفس المتلقي .

: نزعة مثالیة تبحث في الخلفیات التشكیلیة للإنتاج الجمالیة وفي الأخیر یمكننا القول أن 

  الأدبي و الفني و تدرس جمیع عناصر العمل الأدبي في جمالیاته  .

وین هویة الكیان الجماعي،  وفي التعبیر عن المقومات وأن المكان له دور هاما في تك

الثقافیة،  وقد أثرت العوامل البیئیة على المفاهیم الأخلاقیة و الجمالیة التي تحرك الشعوب 

  في جمیع أنحاء العالم .

  علم الجمال الحدیث، لیس تعالیم أو قوانین،  بل هو ملاحظة و تفسیر .

بالسرور نظرا لدفئه و رقته و تنوعه و نعومته و بریق  والشيء الجمیل هو ما یجعلنا نشعر

  ألوانه على العكس الجلیل الذي یتسم عنده بالفخامة و الرحابة و العظمة  وعتمة ألوانه .

                                         
  . 66/ ـ وفاء إبراهیم :علم الجمال ( قضایا تاریخیة و معاصرة ) ، مكتبة غریب ، ص 1
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  أولا / ـ جمالیة الأبعاد المكانیة :

بتوظیف الأمكنة على اختلافها ، وهذا من خلال ما التمسناه في  إبراهیم الكونياهتم 

لمجریات السرد داخل العمل الروائي ، حیث أن الكاتب وظف الكثیر من الفضاءات   تتبعنا

و الأمكنة : الصحراء، الجبال ، الأودیة ، الكهوف ، السهول ، البیت  الواحات ، الكعبة  

  الخیمة ، الأنهار ، السوق ، الزاویة ، الجامعة ،السفارة ، الجامع الحمادة ، المكتبة ، البحر 

یع في الأمكنة غایة في الأهمیة على مستوى التشكیل الروائي ، إذ أنه یولد هذا التنو 

دیم فاعلیة الحال السردیة في الفضاء الروائي ، ویضیف قدرا لتي تا كیة التينوعا من الحر 

  من الحساسیة الجمالیة القائمة على التعدد والتنوع المكاني .

ل الأماكن صورة لطابع وظف  المكان توظیفا خاصا یجعإبراهیم الكوني إن 

الشخصیات التي تسكنه ؛ كما یعكس حقیقتها ویفسر سلوكاتها ویشرح طبائعها بالنظر إلى 

  وظیفتها داخل المسار الروائي .

  / ـ جمالیة البعد التاریخي للمكان:  أ

لا تكاد تخلو أیة روایة من استثمار أحداث التاریخ حیث یمثل الخطاب التاریخي 

  . 1العناصر المساهمة في البنیة الفنیة و الدلالیة للروایةعنصرا أساسیا من 

إن ما یؤكد ارتباطه كبنیة زمنیة لغویة متخیلة ـ تقدم رؤیة خاصة للعالم ـ بالتاریخ كعلم 

اندراج أي نص أدبي في سیاق  یمتاز بموضوعیة واعتماده على مناهج مضبوطة هو :"

                         ا قبل الأدبیة و الاجتماعیة مجتمعي تاریخي یشترط و یحضر ظهوره ، فعناصر م

                                         
،الجزائـــر 1993،  7عمـــار بلحســـن :نقـــد المشـــروعیة ( الروایـــة و التـــاریخ فـــي الجزائـــر )، التبیـــین ، الجاحظیة،العـــدد / ـ 1

  .95ص
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       تاریخي الادیولوجیة تحدد تراث و مادة المؤلف التي سیتشكل من انسجامیتها فاعل و 

  1. و مجتمعي ملموس هو الكاتب " 

تاریخ متخیل خاص داخل التاریخ الموضوعي ... وقد یكون التاریخ الروایة إذا" 

، أو لحدث أو لموقف أو لخبرة أو لجماعة أو للحظة تحول المتخیل تاریخ لشخص

  2اجتماعي "

اتخذت الروایة أشكالا مختلفة و متعددة في تعاملها مع التاریخ ، تختلف من روائي إلى 

منها ما حاول بعث حقبة تاریخیة في أمانة و دقة ، ولم یتجاوز هذا الإطار  آخر: "

المحلي ومنها ما بعث التاریخ الماضي لكي یجري  المحدد، واهتم في المقام الأول بالطابع

عملیة إسقاط على الحاضر بغیة نقد الحاضر و تغییره ، ومنها ما انطلق من الواقع 

  3. التاریخي ، وحوّله إلى خیال صرف " 

  أفضى النزوع التاریخي لروایة نزیف الحجر إلى هیمنة المكان التاریخي(المرجعي)

بدلالات جدیدة مرتبطة بأحداث العصر ، وباحتدام الصراع  الذي أعادت الروایة إنتاجه

  ( الغربي ) وهذا من خلال ما جاء به في الروایة : الآخر  والأنا الفكري و الحضاري بین 

  4فارس أن یجود به في الصحراء المهددة دائما بالعطش " .أي یجرؤ  ولن" 

  صبح الصراع حول حقولفبعد ما كان الصراع قدیما تاریخیا حول الماء و الكلأ أ

  البترول في صحراء أفریقیا خاصة و العالم العربي عامة .

                                         
 . 95ص   عمار بلحسن :نقد المشروعیة ، / ـ1
 . 19/ ـ إبراهیم الفیومي :الروایة العربیة ، ص2
  . 86/ ـ بن جمعة بوشوشة :اتجاهات الروایة في المغرب العربي ، ص 3
 . 55، دار التنویع للطباعة و النشر ، بیروت ، لبنان ،ص 3/ ـ إبراهیم الكوني : نزیف الحجر، ط4
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وبالتالي أسقط صراعه الحضاري و الفكري على واقع تاریخي تمثل في اغتصاب 

  صحراء لیبیا من طرف المستعمر الإیطالي .

لم یلحظ القاتل كیف اسوّدّت السماء و حجبت السحب شمس  إذ یذهب بالقول :"

  ".الصحراء

، قد أولت اهتماما خاصا بجوانب مغیبة في مسیرة نضال  نزیف الحجرإذا كانت روایة 

، وبخاصة ما تعلق بموقفه من الصیادین الأوربیین ، ورؤیته للثورة  أسوفالشخصیة البطلة 

الأمر  ضد الودّان و رفضه للقتل ، فهي رسالة تاریخیة تربط أصوله بحكایة الودّان ، وهو

إلا بعد  أسوفبیه أن یتقاعس في تعلیمه الصید ، وهو الأمر الذي لم یفهمه الذي جعل من أ

أبوك لا یریدك أن تسفك دماء  مرور الزمن ، حیث یقول السارد على لسان والدة أسوف ك"

 1الودّان لأنه نذر نذرا من زمان ".

انتفاضة جدیرة بالشعوب المضطهدة مقولة مصطفى الأشرف:" إبراهیم الكوني یسقط 

  2المهددة في حیاتها و أرضها " .و 

اخترق حصار الأعداء دون  على الصراع الفكري و الحضاري العربي الغربي بقوله :"

أن یعبأ بطعنات الرماح و السكاكین و السیوف ، واستمر ینزف حتى بلغ بصاحبه بر 

  3الأمان ، فبرك ، ومدّ رقبته ، ومات ..." 

لة الكهوف ،و تقف في النهایة كحجر الصخرة العظیمة تحد سلس وكذا قوله : "

الزاویة لتواجه الشمس القاسیة عبر آلاف السنین ، وقد زینت بأبدع رسوم إنسان ما قبل 

  1التاریخ في الصحراء الكبرى كلها " . 

                                         
 . 48: ص  الروایة / ـ 1
  1983لوطنیـة للكتـاب ، الجزائـر ، / ـ مصطفى الأشرف :الجزائر الأمة و المجتمع ، تـر :  حنفـي بـن عیسـى ، المؤسسـة ا2

 . 62ص
 . 52: ص  الروایة / ـ 3
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إن الحقیقة التاریخیة لحضارة و ثقافة الانسان العربي و التارقي منغمسة و متجذرة في 

أسوف ت على الصخور ، وهو الأمر الذي لم یخطر ببال نحت جدران الكهوف و الرسوما

في الماضي ، عندما قطع الوادي الموحش في شبابه منشغلا برعي أغنامه ، أن یكون هذا 

الرسم المحفور في الصخور یمثل الأهمیة كما یراه الیوم عندما أصبح قبلة لسیاح النصارى 

البریة لیشاهدوا الحجر ، و یفتحون یأتونه من أبعد البلدان ، یعبرون الصحراء بسیارات 

  أفواههم دهشة أمام عظمته و جماله و غموضه .

  / ـ جمالیة البعد الاجتماعي للمكان : ب

یعتبر المكان ـ في الواقع ـ البیئة التي یعیش الناس ، ولاشك أن الإنسان ( إبن بیئته )  

، لكن المكان بأنواعه وهي التي تعطیه الملامح الجسدیة و النفسیة ، فنحن جمیعا بشرا 

كالبیت الذي نولد فیه ، أو الحي أو الشارع ....، الذي نترعرع بین ربوعه هو الذي یحدد 

  2السمات الخاصة و المتمیزة للمقیمین فیه . 

لقد لعبت التغیرات الاجتماعیة التي طرأت على المجتمع العربي و التقلبات الاقتصادیة 

ة المتواترة التي هزت كیانه ووسعت الفجوة بین أقطاره التي تعرض لها و الأحداث السیاسی

بالإضافة إلى تعرض الوطن العربي للغزو الاستعماري بطرق مختلفة ، دورا هاما في لفت 

  نظر الروائیین العرب إلى المكان و أبعاده و تحمیله دلالات ممیزة .  

زا جامدا من الأبعاد كما یعتبر المكان جمالیة من جمالیات الأدب الروائي لأنه لیس حی

و الرموز ، إنما نجده ینبض بالحیاة و الحرارة الإنسانیة لأن الأرض أو الموطن الذي  یولد 

  فیه الانسان یظل مرتبطا به بعلاقة حمیمیة في المخیلة  و الذاكرة ،وقد أكد الباحث الفرنسي 
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عاشه أن المكان في الفن لیس مكانا هندسیا بل هو مكان  غاستون باشلار  :"

  1الأدیب كتجربة " . 

إن الدلالة الاجتماعیة للمكان تتیح للقاريء سلطة الإلمام بظروف الكاتب التي دفعته 

  للكتابة ، باعتبار أن المكان هو تجسید الخلفیة للأحداث .

من هذا المنطلق تبرز صورة علاقة المكان بالمجتمع ، لأن المكان هو الوعاء الذي 

  مله من ثقافة و فكر ....یحوي المجتمع بكل ما یح

إن الروائي في تعامله مع المكان لا یهمل الجوانب الاجتماعیة المرتبطة به ، بل هو 

  یوظف كل الرموز و الدلالات الاجتماعیة ( العادات ، التقالید ، الطقوس ، الزواج..) .

ثه بتحویل عناصر الطبیعة الصماء إلى عالم سردي بدیع ، تؤث  إبراهیم الكونيیقوم 

اللغة الجمالیة التي لا تعتني بمظاهر المكان الخارجیة فقط ، بل تهتم كذلك برصد الأبعاد 

الاجتماعیة و الثقافیة لأصحاب المنطقة ، وهم شعب التوارق الذین یمثلون صورة متفردة 

استطاعت التعایش مع عالم جغرافي یتصف بالقسوة و الحرمان  وهذا ما ورد في نص 

إذن أنت هو الجني أسوف الذي آثر العیش في الخلاء الخالي عن  السارد بقوله : "

الانسان في الصحراء لابد أن یموت بأحد النقیضین وكذلك قوله : "معاشرة الناس " . 

  2:السیل أو العطش ". 

إن شساعة الفضاء المكاني للصحراء و قسوة مناخها تنذر سكانها بالتیهان و الضیاع 

في عالم الصحراء مخیالا سحریا و أسطوریا  إبراهیم الكوني جد و الجدب و القحط ، لذلك و 

و المعتقد الشعبي  يمناسبا لإنجاز مدوناته السردیة التي تقوم على إحیاء  الفكر الخراف

  المتوارث في منطقة المغرب العربي ، وبالتحدید صحراء لیبیا   و الحدود المجاورة لها .
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راویة الواقعیة ، إلى جانب اهتمامه بطابع بكشف المعالم الصح الكونيلقد اعتنى 

التخییل الذي یمیل إلى التجرید ، وبعث الفكر الأسطوري في الكشف عن القیمة 

الأنثروبولوجیة والتي تتعلق بالمعتقدات السائدة في المنطقة .حیث یعتقد شعب التوارق أن 

العظمى في الطبیعة التركیب الجیولوجي للصحراء قد نشأ عن الصراع الأسطوري بین القوى 

انتهى السهل، وبدأت مسالك صطفت تعلن عن نفسها  القاسیة حیث ورد في قوله :" 

انتشرت المرتفعات المغطاة بصخور سوداء ضخمة محروقة بنار الشمس الأبدیة، انتهى 

صفاء الصحراء الرملیة الممتدة المنبسطة ،الرفیقة بالعباد ،وبدأت عراقیل الصحراء الجبلیة 

ة ، هذه الملامح الصارمة تستقبل بها هذه الصحراء الرحل القادمین من ذلك الزمان الغاضب

السحیق الذي كانت فیه المعارك بین الصحراویین القاسیتین لا تتوقف ، ولم تفلح حتى 

  1الآلهة في السماوات العلیا أن تصلح أو تخفف من جذورها من جذوة هذا العداء ".

تقدیم السلوك الواقعي بقطع شریحة من الحیاة       كان الروائي یحرص دائما على 

حیث كان على المجتمع أیضا ألا یفر من سكین الراوي ، وهذه الطریقة ـ كانت ومازالت ـ 

موجودة منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر ، حیث أصبح اهتمام الروائي لیس بعوامل 

  2المجتمع و ظروفه و إنما بقدر المجتمع و مصیره " . 

في روایته المعالم الجغرافیة ، والحیاة الاجتماعیة، والروحیة في  الكونيلقد رصد 

الصحراء اللیبیة الكبرى و اهتمامه بالعودة إلى الماضي السحیق للصحراء، والكشف عن 

أساطیرها و رموزها ، و رمالها التي سطّر علیها الأسلاف تعاویذهم ورقاهم،و تمائمهم 

  السحریة .

تجسیده لعناصر الطبیعة الصحراویة بوصفها فضاءً سیاحیا یحمل أیقونات إضافة إلى 

مادیة و أخرى مجردة ، دفعت بالروائي إلى استثمار المعارف التاریخیة المتعلقة بقراءة علم 
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الآثار في صحراء الطاسیلي لإنجاز نص تخییلي یقوم على وصف المكان ،وقد تبناها 

ة تمجد الطبیعة الصحراویة و الحیاة البدائیة و تدین في مجمل روایاته ، وهي رؤیالكوني 

بالمقابل الحضارة المعاصرة ، وتكشف خبایاها و الأساس الذي بنیت علیه ، وهو حب المال 

  و تدمیر الطبیعة ، وطمس مقومات الحضارة القدیمة و تدمیرها من قبل السیاح الأجانب .

  

  / ـ جمالیة البعد الدیني للمكان :ج

بوصف الأیقونة الحجریة ، وهي أهم صخرة  نزیف الحجرد حكیه في روایة یبدأ السار 

في وادي متخندوش ، حیث رسمت علیها صورة الودّان ككاهن عملاق لذلك كان البطل 

  یسائل أباه دائما عن سر الصخرة و علاقتها بالجن .أسوف 

لون حارسا على الصخور التي كان یزورها السیاح ویصأسوف عینت مصلحة الآثار 

أمامها كنصب وثني ، ولكن البعض منهم كان یمارس هوایة صید الودان الحیوان الأسطوري 

  .أسوف الذي كان سببا في موت والد 

زمانه یهودي سافك للدماء ، والآخر دلیله  قابیلیزور النصب الوثني رجلان أحدهما 

رفض ذلك  ، یطلبان من أسوف أن یدلهما على موقع الودان و لكنه یمسعود مرشده و 

فیشدانه إلى رسم الكاهن الأكبر و یعلنان موته ، لكنه كان في كل  مرة یردد التعویذة التي 

  1" .  لن یشبع ابن آدم إلا التراب حفظها عن والده :" 

مصیره بیده فیرضى بالموت مصلوبا إلى صخرة الكاهن الأكبر أسوف یختار 

د الودّان ،حفاظا على الطبیعة على مكان وجو  مسعودو  قابیلمتخندوش على أن یدل 

على الصخرة فتتقاطر خیوط الدم  أسوفالصحراویة ، وفي آخر مشهد حكائي یذبح قابیل 
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أنا الكاهن متخندوش أنبيء الأجیال " :  " بـ "التیفیناغعلى اللوح الحجري الذي كتب علیه 

  1"  أن الخلاص سیجيء عندما ینزف الودّان  المقدس و یسیل الدم من الحجر

  ". وما یعم الصحراء طوفان یغسل خطایا البشروینزف الحجر :" 

تولد المعجزة التي ستغسل اللعنة و تطهر الأرض ، ویغمر الصحراء طوفان عارم  

  لیسدل الستار على هذه الملحمة البشریة التي تجسد أبعاد الصراع بین قوى الخیر و الشر .

و تحدیدا في الصخرة المرسوم  ومن هنا تبرز قداسة المكان في صحراء الطاسیلي

علیها الكاهن الأكبر متخندوش ، إذ یعتقد الأروبیون أنها تحتضن المعجزة و ترتبط بالرسل 

  و الأنبیاء .

بل انه رأى في احدى المرات إمرأة أوربیة تركع أمام حیث جاء على لسان الراوي :"

  2ت النصارى" . الصخرة على ركبتیها و تتمتم بكلام مبهم عرف بالحدس أنه صلوا

النصارى یقفون أمام العملاق المقنع كما یقف المسلمون بین یدي وكذلك قوله : " 

  3االله" .

یحاول أن یضفي معالم القداسة على هذا المكان ، من خلال إبراهیم الكوني  فالروائي

  4تصویره له في شموخه و عظمته ، أو في اتساعه و تواتره .

قد أولى عنایة شدیدة بالرمز الدیني للمكان ، إذ أنه یمثل  يإبراهیم الكونوبالتالي یكون 

سمة بارزة في العمل الإبداعي ، باعتبار هذه الأمكنة في الروایة تختلف في مفهومها عن 
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أنواع الأمكنة الأخرى ، لأنها مرتبطة بالوجدان الروحي ، فهو یعكس ذلك التعبیر بما یتوافق 

  لقي من خلال توظیفها داخل النص .مع قیمتها الضمنیة التي تثیر المت

أي المكان في الفكر الصوفي ) ، وهو : (ویتصل بهذا البعد أیضا المكان الصوفي 

اتصال یخرج عن إطاره المادي ،ویصبح تحققه مرتبطا بالمطلق ، و الإشارة هنا ذات مغزى 

أنه  أسوفعمیق ، متعلق بالحق سبحانه و تعالى ، حیث یسرد الراوي على لسان البطل 

  1" كثیرا ما سمعه من أفواه الصوفیة في زوایا العویناتقال  :" 

فهو یجعل الزوایا التي هي الأصل معقل الفكر الصوفي وسیلة للوساطة بین العبد    

و الخالق ، وبالتالي فهي رمز دیني مقدس وجب الحفاظ علیه لما تحمله من ایحاءات روحیة 

  و أبعاد وجدانیة .

لروائي مكونا دلالیا أساسیا ، فهو یحمل خصوصیة الشخصیات     إذا كان الفضاء ا

و تمثلاتها حسب السیاقات الموجودة فیها ، وأخص بالذكر في هذا المقام التحول المفروض 

وفي اللیل ذهبوا إلى الزاویة  ، حیث جاء على لسان الراوي :"أسوف على شخصیة البطل 

، إكراما للولي  و فرحا بحلول الذات الالاهیة ونظموا حفلة ذكر ، جدبوا فیها حتى الفجر 

  2في المخلوق الأرضي البائس " .

فهذا التأثیث اللغوي یختزن موضوعات إیحائیة لإنتاج المعنى و تحقیقه ، خاصة عند 

  ارتباطه بالمكان .

استطاع الكاتب أن یعبر عن قضایا راهنة و ملحة بالنسبة لعصرنا ، مثل ذلك الارتباط 

التخریب  میق بین الكائنات الحیة كلها على وجه الأرض مثل تحریم ، بل وتجریمالأخوي الع

الوحشي الذي تتعرض له الطبیعة ، و القداسة ، قداسة الحیاة ،إذ تعد الأماكن المقدسة في 

حد ذاتها تعبیرا عن المشكلة الوجودیة الكبرى ، حیث یكون التعبیر عن هذا القلق الوجودي 
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یة فحسب ، بل هو قلق متجذر في الضمیر الجمعي لاحتوائه معتقد لیس مجرد مشاعر فرد

  دیني ، كما هو الحال بالنسبة للقضیة الفلسطینیة حول القدس .

بالتجربة  أسوف فالروائي یقدم نموذج تمتزج فیه تجربة ذاتیة مثلها الشخصیة البطلة

  الجماعیة المشتركة .

  / ـ جمالیة البعد النفسي للمكان :د

ن النفسي هو المكان المُصَوَّر من خلال خلجات النفس ، وتجلیاتها و ما یعد المكا

یحیط  بها من أحداث ووقائع،أي من خلال الحالة النفسیة التي یكون علیها الروائي 

وشخصیات روایته ، ولیس المكان المصور كما هو قائم فعلیا ، دون تدخل شعوري و نفسي 

  1من الروائي .

كان من التقاطع الحاصل بین الإنسان و الأحداث التي یؤطرها ینشأ البعد النفسي للم

المكان ، فهو بطبیعته غیر العادلة محایدا بالضرورة ،ولكن الإنسان لا یمكن أن یكون 

محایدا في تعامله معه ،غیر أن تشكیل الخلفیة المكانیة تنشأ عن هذا الترابط  فالإنسان مهما 

  شاعر في نفس المتعامل معه .بدا محایدا یثیر المكان قدرا من الم

ویكفي أن نترجم هذه الرؤیة الاستشرافیة إلى لغة الروایة حتى نقف عن تشاكلها مع 

  2. " من اختار أن یعیش طلیقا في الصحراء فعلیه أن یتولى أمره بنفسه "قول السارد : 

لسعیدة  الحیاة ، الصحراء الأبدیة الحزینة و الأغنام المتنافرة اوكذلك قوله أیضا :" 

  3والغزلان الشاردة الرشیق وهمهمات الأم في الكهف في لیالي الشتاء ، هذه هي الحیاة " .
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فمن هذین القولین السابق ذكرهما :نفهم بأن البطل اختار الفضاء الصحراوي كاستجابة 

لرغباته و میوله في خوض مغامراته الحیاتیة ، إلا أن هذا النوع من الأماكن لا یملكها 

الدولة و سلطانها بعیدة بحیث لا تستطیع أن تمارس قهرها ، ولذلك تصبح أسطورة وتكون 

نائیة ، إضافة لكونها تمثل استعارة دینامیكیة في الحضارة البشریة ، فكانت المغامرة الحریة 

والانطلاق و الاكتشاف ، والإفلات من سطوة السلطة ، وابتكار القیم الجدیدة ، وامتحان 

  قدرات الذات .

یرتبط المكان ارتباطا وثیقا بمفهوم الحریة ، ومما لا شك فیه أن الحریة ـ في أكثر و 

صورها بدائیة ـ هي حریة الحركة ، ویمكن القول إن العلاقة بین الإنسان و المكان  ـ من هذا 

المنحى ـ تظهر بوصفها علاقة جدلیة بین المكان و الحریة ، وتصبح الحریة في هذا 

الأفعال التي یستطیع الإنسان أن یقوم بها دون أن یصطدم بحواجز أو المضمار هي مجموع 

عقبات ، أي بقوة ناتجة عن الوسط الخارجي لا یقدر على قهرها أو تجاوزها ، وذا ما یبدو 

قریبا سیسقط في الهاویة ، سیسقط عاجلا أو آجلا فماذا جلیا في لسان الراوي حیث قال :" 

  1. ینتظر؟"

لصراع بین الإنسان الذي یصبو نحو الحریة ، و الوسط الخارجي فهذه الصورة توضح ا

الذي یحد من هذه الحریة ،غیر أن قوة و رغبة البطل في توسیع حقل فاعلیته نحو النجاة 

  . نزیف الحجرالحریة جعلت منه بطلا أسطوریا في روایة و 

ي یؤثرون كما یتضح أیضا أن المكان حقیقة معاشة ، ویؤثر في البشر بنفس القدر الذ

فیه ،فلا یوجد مكان فارغ أو سلبي ، ویحمل المكان في طیاته قیما تنتج من التنظیم 

المعماري ، كما تنتج من التوظیف الاجتماعي ، فیفرض كل مكان سلوكاً خاصا على الناس 

  الذین یلجون إلیه .
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ین أما الحدیث عن تأثیرات المكان النفسیة على الفن الإبداعي وما یحمله من مضام

الرغبة كامنة خفیة ،یتیح لنا فرصة معرفة شخصیة الفنان من خلال تصویره للمكان لأن : " 

  1. دائما وراء الكتابة "

 "كل حادثة تقع لا بد من مكان معین و زمان بذاته ، وهي لذلك ترتبط  بظروف إن 

ذلك ادات و مباديء خاصة بالزمان و المكان اللذین وقفنا فیهما و الارتباط بكل عو 

  2. ضروري لحیویة القصة لأنه یمثل البطانة النفسیة للقصة "

ونتیجة لما تحققه بعض الأماكن من اشباعات نفسیة و بیولوجیة و اجتماعیة ، تتولد 

الرغبة في تملك المكان و السیطرة علیه ، لأنه یمنح الفرد الشعور بالتمیز و الخصوصیة 

بعد الإحساس أسوف التملك ، حیث جاء على لسان الراوي في وصف الشخصیة البطلة و 

الصوفیون الحكماء في الواحات هزوا رؤوسهم من الوجد و ألقوا بالخور في بالتحول : "

  3. النار ، وأجمعوا : ذلك ولي من أولیاء االله "

یرتبط بالدفء فمن هذا القول یتضح أیضا أن هناك تعارض بین المكان الضیق الذي 

و الألفة و الحمایة ،حیث یتم التعارف بین الناس ، وبین المكان المتسع الذي یرتبط بالقفر 

الفراغ و البرودة وهو مكان یوحي بذوبان الكیان و تلاشیه ، فالإنسان یتیه فیه ،ویفقد نفسه و 

من مسافة :" عند مدخل الكهف ، عاد من الرعي ، فغزت الرائحة أنفه ، حیث یقول السارد 

بعیدة شعر بالدوار و الغثیان ، وأفرغ أمعاءه الخاویة في العراء عدة مرات قبل أن یبلغ 

  4البیت "

غیر أن هذا التعارض المكاني یفرض علینا خوصصة السلوك من خلال وظیفة 

الأماكن التي نمارس فیها هذا السلوك : فالأماكن الدینیة تفرض علینا ارتداء ملابس محتشمة 

                                         
 . 87/ ـ أحمد فرشوخ : جمالیة النص الروائي ، ص 1
  . 118،ص  1971یروت ،، ب 6/ ـ عز الدین إسماعیل : الأدب وفنونھ ، دار الفكر العربي ،ط2
  . 84/ ـ الروایة . ص 3
 . 75/ ـ الروایة  : ص 4
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م بصوت خفیض وهذا ما تجلى مع رجال الصوفیة في زوایا لعوینات ضمن الروایة و الكلا

  المدروسة ، وكذا الأماكن التي ندرس فیها و نعمل فیها ...

" رأى في الجدران الصخریة وجوها بشعة كوجوه الغیلان و حیوانات قبیحة لا توجد 

  1. في الصحراء "

على أهمیة الإدراك البصري   youri lotmanمن هذا القول یؤكد یوري لوتمان 

للعالم ، وهو سمة من السمات الأنثروبولوجیة التي تجمع بین البشر جمیعا ، وقد رأینا سالفا 

أن المكان هو الإحداثیة التي تدرك من خلال الحواس و على رأسها البصر ، ینظم العلاقات 

 تشكل المفاهیم لدى البشر البشریة ، ولكن لوتمان یبرز الدور الذي یلعبه المكان في عملیة

وأقرب  فالإنسان دائما یحاول أن یقرب لنفسه المجردات من خلال تجسیدها في ملموسات

هذه الملموسات هي ، الإحداثیات المكانیة  فالتفكیر یخضع لعملیة ترجمة :المجردات تترجم 

دأ إلى إلى محسوسات فاللامتناهي یصبح عند الناس مكانا متسعا جدا ، ویمتد هذا المب

   .مجالات كثیرة جدا في نطاق الفكر، ومن ثم ترتبط القیم المجردة باحداثیات مكانیة محسوسة

فالأدیب یمتلك إحساساً  متمیزا یجعله ینتشي و یتصاعد وجدانیا ، كلما لامس وعلیه :  "

  2. شعوره جانیا من ذلك المشهد المكاني الغائر في أعماق ذاكرته "

هو البؤرة الضروریة التي تدعم الحكي ، وتنهض بكل عمل ضف إلى ذلك أن المكان 

تخیلي ، ویلعب دورا كبیرا و فعالا في مساعدة القاريء على فهم الشخصیة و تفسیر مواقفها 

  لأنه یبدو كما أنه خزانا حقیقیا للأفكار و المشاعر و الحدس .

فسیة الشخصیات ولهذا فالروائي وجب علیه أن یراعي أثناء تشكیله للمكان ملاءمته لن

  .نزیف الحجر و میولهم ، وهو ما تحقق في روایة 

                                         
 . 9/ الروایة  : ص 1
 9/ ـ مجلة الآداب و العلـوم الإنسـانیة ، كلیـة الآداب و العلـوم الإنسـانیة ، جامعـة الأمیـر عبـد القـادر للعلـوم الإسـلامیة ، ع2

  . 38، ص  2002دار الهدى للطباعة ، قسنطینة ، 
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  / ـ جمالیة البعد الادیولوجي للمكان : ه

  نزیف الحجر في روایة  من زاویة نظرنا الخاصة الادیولوجيالفكري و إن الخطاب     

ي بكونه تشبع بأزمات الواقع الاجتماعمتجذر في شخصیاته وسلوكیاتها داخل المتن الروائي 

بطریقة جدیدة ،وتعریة الصراع و الكشف عنه و الدعوة إلى التغییر و الحث علیه ، وفي 

من خلال قراءتنا للروایة  إبراهیم الكونيظل هذا الوضع كانت المعضلة الأولى التي طرحها 

بتعریة الصراع الفكري و الحضاري وكل ما یحمله ، وإبراز خلفیاته و مقاصده ، وعلیه 

نجاح الروایة في تأدیة الرسالة و المتمثلة في الدفاع عن مصالح الفئات أصبح هو مقیاس 

  المستعبدة بالوضوح الكافي .

الادیولوجیا في الروایة متصلة بصراع الأوطان و الحضارات من خلال نظرتنا لموقف 

الكاتب وما رسمه لعناصره الفنیة ضمن العمل الروائي ، باعتبار العمل الفني لا یخلو من 

  ة الادیولوجیة .الرؤی

بفعل الشخصیة  یظهر النزوع نحو الادیولوجیا الجدیدة من خلال الملفوظ السردي

الثانویة ،إذا كانت شخصیة الكاتب الروائي تحمل نفس ادیولوجیة الشخصیة البطلة وهذا هو 

أنت من الیوم من خلال ما جاء به في   قوله :" إبراهیم الكونيمعیار حكمنا على ادیولوجیة 

رس وادي متخندوش ، أنت عیوننا في الوادي ...لا تدعهم یسرقون الأحجار ، لا تسمح حا

لهم  بتخریب الصخور ، هذه الصخور ثروة كبیرة  هذه الرسوم ثروة بلادنا ،افتح عینیك 

  1. إنهم نهمون و طماعون یسرقون أحجارنا لیبیعوها في بلادهم بالآلاف ، بالملایین ..."

أنا أحرس الودي ، أنا قوله : " أسوف الشخصیة البطلة  في حین ورد على لسان

  2. أحرس كل ودیان مساك صطفت بدون فلوس، ماذا أفعل بالفلوس في مساك"

                                         
 . 14یة :ص / ـ الروا1
  . 14/ ـ الروایة : ص 2
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فمن هذین القولین تتضح إدیولوجیا فكریة قائمة على السیرورة التاریخیة تعبر عن 

  صوت المؤلف .

ه، ما هي إلا نضال ضد وفق ادیولوجیت إبراهیم الكونيإن العملیة التي قام بها 

  1الاسفاف الذي مارسته البورجوازیة على المجتمعات العربیة و حضارتها .

هو رسالة و موقف ینطلق من  نزیف الحجرإن الحدیث عن الادیولوجیا في روایة 

، باعتبار العمل الأدبي وفق منطلق الادیولوجیا  أسوف الواقع المعیشي لشخصیة البطل

كما هو إلى عالم القاريء ، فالواقع الصحراوي في ظل البورجوازیة یعرف الواقع و ینقله 

اللیبرالیة المنافقة التي لا تنطوي إلا على الغدر و الخیانة و تحقیق المصالح ، تكون 

مقومات  الحضارة فیها قد أشرفت على الزوال و الانتهاء ، وفي هذا الجانب یقول الراوي :" 

الشركات الباحثة عن النفط و الثروات الجوفیة  مضت السیارات الوحشیة جاءت مع دخول 

سنوات قلیلة ثم تم اختراع ذلك السلاح الشیطاني خصیصا لانتهاك الحمادة و إبادة 

  2. القطعان الآمنة "

مع دخول بنادق الخرطوش إلى الصحراء ، تضاءلت فرصة الغزلان وقوله أیضاً  : "

  3" . الفناء في النجاة ، وأشرفت القطعان على الانقراض و

فهذه الصور السمعیة لكل من السلاح ، انتهاك ، إبادة ، بنادق ،الخرطوش :ما هي إلا 

  رموز تحمل مدلولات انتهاك الحضارة ، ومقومات الشخصیة العربیة .

إن الصراع الادیولوجي الدائر إزاء القضایا المطروحة في الواقع الاجتماعي المبني 

في تجسید رؤیته  إبراهیم الكونيجة الوعي التي وصل إلیها على المتناقضات ، یعبر عن در 

حول الصراع الحضاري ، و الدفاع عنها تجلى في ما ورد على لسان أسوف عندما سئل 

                                         
 . 46/ ـ جورج لوكاتش : الروایة ، تر :مرزاق بقطاش ، ص 1
  . 96/ ـ الروایة : ص 2
 . 99/ ـ الروایة  : ص 3
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تراجع أسوف خطوات إلى الوراء و ردد ببلاهة :إن ابن آدم لن یشبع على مكان الودّان : " 

  معارضة إبراهیم الكوني . عن الإجابة ، هي فهذه المعارضة 1إلا بالتراب " .

وبالتالي تكون الشخصیة البطلة  ما هي إلا مرآة عاكسة لإدیولوجیة الكاتب الروائي 

  .  إبراهیم الكوني

تتمیز الادیولوجیا بمظهرین أساسین هما :إما أن تكون تكراریة لا تعید تجدید نفسها إلا 

یا للحفاظ على الأوضاع في موضع إضافة عناصر فكریة جدیدة تدعم القدیم في صلبه سع

كما هي ، وإما أنها ثوریة تسعى لبناء تصور جدید للعالم ، یقوم على المراعاة للتطلعات 

الاجتماعیة لفئة صاعدة ، وما یهم في هذا الصدد أن كل من المظهرین السابقین مرتبط 

  بوعي الجماعة ، والذي یعتبر إنتاج وعي فردي بالضرورة .

ي روایة نزیف الحجر إلى وعي جماعي تمثل في الوعي فمن هذا المنطلق نصل ف

الدیني أو الادیولوجیا الدینیة ، من خلال الحوار بین الشخصیة الثانویة ( جون باركر )وهو 

عسكري بقاعدة هویلس في البحریة الإیطالیة ، والدرویش المتشبع بالأفكار الصوفیة 

  الإسلامیة . 

ها بآراء ذلك الدرویش عندما قال له مواصلا فوجيء جون باركر لیلتیقول الراوي :" 

مسألة حلول االله في الكائنات الأرضیة :خلافنا معكم یا معشر المسیحیین یكمن هنا ، أنتم 

تقولون إن المسیح هو االله و تحصرون جلالته في مخلوق واحد ،في حین  نرى أنه 

  . 2" موجود في كل الناس ،بل في كل الكائنات ، دیننا أعدل من  دینكم

وفي الأخیر نصل إلى أطروحة مفادها :أن الادیولوجیا جعلت من الروایة نصاً 

  مؤدلجا، ذات حمولة ، وأكسبها بعدا فنیا و جمالیا .

                                         
  . 105 / ـ الروایة : ص1

  . 118/ ـ الروایة : ص2
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  ثانیاً / ـ أنماط المكان :

أو روایة الصراع الحضاري ـ كما یحلو للبعض تسمیتها ـ وروایة  نزیف  الحجرروایة 

راء مفاصلها الفضائیة الأساسیة ، فالروایة حاشدة بشبكات مكان في توجهنا الذاتي نحو استق

الأماكن المختلفة والمتنوعة ، وبأنماطها المتعددة التي تؤلف جغرافیا شدیدة الاتساع و 

  الشمولیة .

فهي تمتد من الفضاء الصحراوي اللیبي الشاسع حیث المكان الأسطوري الأزلي في 

 إلى نقطة الالتقاء المكاني اللیبي العربي: الجزائر  الذاكرة الشعبیة لإنسان المنطقة ، وصولا

  السودان ، وتونس ، والالتقاء المكاني اللیبي الغربي حیث إیطالیا     و كالیفورنیا  بأمریكا .

مرورا بأمكنة فضائیة متشابكة في واقعیتها حیث السهول وعظمتها وحیث السماء 

  و حرارتها و شمسها اللاهبة بطولها و الأرض بجبروتها ، والصحراء برمالها 

وكل ما یؤلف حساسیة مكانیة تشتغل اشتغالا مكانیا في عمق الساحة الروائیة ، فهي 

  تفضي إلى جمال سردي خاص یتصل حصرا بشعریة الأمكنة .

و إذ یستثمر الإبداع الروائي في هذه الأنساق الثقافیة ، فإنه یفجرها من منظور حركتها  

اها المضمرة ، ومستكنها لطاقاتها الترمیزیة ، وبهذا المنظور نتحدث التضادیة مستغورا لبن

  1عن جمالیة المكان .

حیث جسد النقاد في تحدیداتهم المكانیة اعتمادا على مبدأ التقاطبات أو الثنائیات 

المتضادة مجموعة من العلاقات التي تنهض أساسا على مقاربات مثل :   الأعلى /الأسفل 

  ، المفتوح / المغلق ، الواقعي / المتخیل   الإقامة/ الانتقال .... وغیرها . ، الواسع / الضیق

                                         
 . 86/ ـ أحمد فرشوخ : جمالیة النص الروائي ،ص1
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وتستند هذه التحدیدات إلى حساسیة الرؤیة المكانیة في الفضاء السردي للعمل الروائي 

خاصة "فالعلاقة المكانیة أو العلاقات المكانیة ، تبرز في اللغة على شكل ثنائیات : فالرحلة 

و الأعلى في مقابل الأدنى ، والقصر في مقابل البیت الطیني ، و الریف  في مقابل الإقامة

  في مقابل المدینة ...." .

ویعتمد شرط البقاء و الاستقرار في هذه الأمكنة و التلبث في أفضیتها على طبیعة 

  الحیاة الخاصة و العامة التي تمارسها الشخصیات فیها و طبیعة الإحساس بها .

فة بین الشخصیات واندماجها في مكان ما ازدادت أواصر الارتباط فكلما ازدادت الأل

  بینها وبین المكان .

المكاني على وفق هذه الرؤة القرائیة  إبراهیم الكونيوفي محاولة منا لاستكشاف عالم 

  سنعتمد الثنائیات الآتیة :

  الواقعي / المتخیل     

  الإقامة / الانتقال 

  المفتوح / المغلق 

  لریفي المدیني / ا

ولاشك في أن هناك العدید من الثنائیات التي یمكن استنطاق شكلها في الروایة  ولكننا 

سنكتفي بهذه الثنائیات منعا للإطالة من جهة وعلى سبیل التمثیل الذي یعطي فكرة عن 

طبیعة اشتغالها في میدان السرد ، والانفتاح على دراسة جوانب أخرى تقاربها في الأهمیة من 

  نیة .جهة ثا

  / ـ الواقعي / المتخیل :1
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تنهض هذه الثنائیة على مبدأ الاعتماد المركزي و الجوهري على المرجعیة الفضائیة 

الروائیة في انبثاقها السردي  ، و نعني بالمرجعیة : المصدر الأساس / الواقع الذي تسقى 

ائي المعتمد في الفاعلیة منه المادة المشكّلة لهذا الفضاء ، وتجسد هذه الثنائیة المفتاح الإجر 

  و تفكیكها . القرائیة لبنیة المكان و آلیة اشتغال مثلى لفتح مغالیق بنیة النص 

     فالمكان الواقعي هو ما كان له وجود حقیقي في جغرافیة الإنسان الطبیعیة المعروفة

لعیش و المتداولة التي لا خلاف على تحدیدها ، ویستدل علیها من خلال منطق التآلف و ا

       و التداول الحیوي بین الأشخاص المتعین حضورهم دائما في المكان على نحو  دائم

  1و شامل و كلي 

أما المكان المتخیل فهو على العكس من ذلك تماما ، إذ یمثل المنطقة التي یصعب 

 الذهاب إلى تأكید مرجعیة محددة لها سواء من حیث اسمها الذي به تتمیز ، أو بصفتها التي

  2تنعت بها . 

ویتحدد المكان الواقعي عادة بكل ما له من مرجعیة حقیقیة و واقعیة معروفة في سیاقها 

  الجغرافي و الإنساني ، فیمثل الفضاء اللیبي الإفریقي كله مكانا واقعیا ما دام له اسم یمیزه 

لكبرى و یعرف القاريء موقعه الجغرافي المحدد واقعیا و عملیا ، كما تمثل الصحراء ا

وسهول أبرهوه ، وجبال الهملایا ،و مدن غدامس ،و تمبكتو  و أغادیس،و الحبشة  وتونس 

محطة العبور ، وطرابلس أماكن واقعیة محددة لها حضور متفق علیه في مسار التداول 

  الإنساني الطبیعي .

 " مواعید رحلات قوافل التجار إلىحیث جاء على لسان الراوي في هذا السیاق قوله : 

السودان أو أغادیس تباعدت ، تمضي شهور دون أن تمر قافلة قادمة من بلاد السود أو 

متجهة إلیها ، وصلاته مع أهل الواحات في وادي الآجال أو غات أو العوینات أو مرزق 

                                         
 . 237كیل الروائي ، / ـ محمد صابر عبید : جمالیات التش1
 . 19و  18/ ـ ینظر :شاكر النابلسي :جمالیة المكان في الروایة العربیة ، ص 2
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مقطوعة ، خاصة بعد انتشار أنباء زحف الطلیان على السواحل و نیتهم التوغل جنوبا 

  1.  لغزو الصحراء"

المكان المتخیل في " نزیف الحجر " بالمكان الأسطوري و الأماكن غیر  ویتمثل

المألوفة ولا سیما تلك التي تكون مأوى للجن العفاریت ، فضلا عن الإضافات التي قد 

یضیفها الخیال الروائي على الأماكن الواقعیة فیخرجها في لحظات سردیة معینة من واقعیتها 

  لیدخلها في فضاء متخیل .

الاستهلال السردي من عملیة تلاحم المكان الأسطوري مع الزمن الأسطوري   یتشكل

مشكلا نصاً أسطوریا یستند إلى مرجعیة معینة في القصص الدیني  وینبثق في سردیته من 

رأس شقیقه  قابیلمجال الأزمنة الأولى التي شهدت أولى محاولات القتل الإنساني حیث هشم 

  .هابیل 

ت الظلمات و الصمت أقسى من الهاویة ، أنصت للسكون محاولا " كانیقول الراوي : 

أن تبین محاورات الجن ، أین أخیار الجن الذین یروق لهم أن یتحادثوا بأصوات عالیة في 

الأیام العادیة ؟لماذا لا یأتون لإنقاذه ؟ لماذا لا یأتون حتى من باب الأنس وطرد الوحشة 

  2. في ظلمات الهاویة "

هنا اعترضت استناد الكاتب عن المرجعیة في القصص الدیني یقول :" أما حدیثنا عن

غزالة قاسیة ، ولكن ابن آدم شریر وقاتل ، هل نسیت یا أمنا الكبیرة كیف سفح دم 

  3عشرات الرؤوس من عشیرتنا في تلك المذبحة الفضیعة " .

ل على نسي أنه جاء في رحلة صید ، نسي أنه قابیل ابن آدم المجبووقوله أیضا : "

  1الدم و اللحم " . 

                                         
 . 32و  31/ ـ الروایة : ص 1
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  / ـ الإقامة / الانتقال : 2

ینطلق مكان الإقامة من مبدأي الاختیار و الإجبار على نحو متناوب تفرضه طبیعة 

    المشكلة السردیة و كیفیة حضورها الفضائي في الروایة ، فیمثل ( البیت ) المرتكز الأول

ت ، إذ یشتغل البیت سردیا بوصفه البؤرة و المؤشر الدال على الطبیعة الاختیاریة للشخصیا

المكانیة الأولى التي یشغلها الإنسان لتحقیق وجوده البشري في المكان " الوجود الحقیقي 

للإنسانیة الخالصة التي تدافع عن نفسها دون أن تهاجم  هذا البیت هو المقاومة الانسانیة  

  2إنه الفضیلة الانسانیة وعظمة الانسان " .

:"إنها ترید أن تنجو قبل أن العبارة التالیة قابیل على لسان مطلقة  روایةورد في ال

یأكلها الوحش لأنها رأت حلما قضى فیه زوجها على الغزلان في الحمادة ثم عاد إلى 

  3البیت" . 

، بالأحرى هو مكان اختیار قابیل ومن هنا یمكن القول بأن البیت مكان إقامة مطلقة 

  الإقامة فیه . قابیل

ر أن مركب الواقع و الحلم لم یحسم قط بشكل نهائي ، فالبیت حین یأخذ في الحیاة غی

إنسانیا لا یفقد كل موضوعیته ، إن هذا یتطلب منا أن ندرس كیف تبدو بیوت الماضي في 

هندسة الحلم : لأن أمثال هذه البیوت هي التي تتیح لنا استعادة ألفة الماضي من خلال 

  أحلام یقظتنا .

ینمو البیت و یتمدد فتحتاج الحیاة فیه إلى مرونة أكبر في أحلام الیقظة ،نحتاج أحیانا 

: " هذا  Jourj sberdakyجور سبیرداكيإلى أحلام یقظة أقل وضوح و تحددا .یقول 

                                                                                                                               
  . 127/ ـ الروایة  ص 1
 . 240/ ـ محمد صابر عبید : جمالیات التشكیل الروائي ، ص2
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البیت یتنفس ، في البدایة یكون درعا ثم یتمدد لما لا نهایة و هذا یعني أننا نعیش في داخله 

  لتناوب ، إنه زنزانة و عالم في نفس الوقت " .الأمانة و المغامرة با

  سابقا . قابیلوهذا ما ینطبق جلیا على ما قالته مطلقة 

ویمثل السجن و المعسكر الفضاء الأنسب للمكان الإجباري ، فالشخصیات الروائیة لا 

تختار قدرها في هذا الوسط ،بل تجبر على العیش فیه ، وهذا الفضاء یحتم نوعا من العلاقة 

نمطا من التفاعل و الحساسیة بین ساكنیه ، فهو یشكل نقطة انتقال من الخارج إلى الداخل  و 

و العادات  ومن العالم إلى الذات بالنسبة للنزیل بما یتضمنه ذلك الانتقال من تحول في القیم

و إثقال لكاهله بالإلزامات و المحضورات ، فما أن تطأ أقدام النزیل عتبة المعسكر أو 

  مخلفا وراءه عالم الحریة تبدأ سلسلة العذابات لن تنتهي سوى بالإفراج عنه ...السجن 

وشخصیات نزیف الحجر تعاني من هذا الاحباط المتكرر نتیجة الممارسات السلبیة 

في بوردیللو الفجّة التي یقوم بها الأشخاص من ذوي الشأن في هذا المكان ، أمثال الكابتن 

تزامن حجه إلى غات مع حملة الاعتقالات التي قام بها ي : "حملته ضد الحبشة یقول الراو 

الكابتن بوردیللو لشباب الواحات لیجرهم إلى مرزق و یزج بهم في المعسكر الذي هیأه 

  1" . لتدریب أبناء الأهالي و تجهیز الحملة لغزو الحبشة

حة  وجدوه اعتقله رجال الكابتن بوردیللو في الیوم الأول لدخوله الواوقوله أیضا : " 

یجلس تحت جدار في سوق الحدادة ، یلتقط أنفاسه من الرحلة الطویلة  فوضعوا القید في 

یدیه ، وساقوه إلى الحامیة الایطالیة على المرتفع ، هناك وجد مجموعة من الشباب 

  2. معتقلین داخل الحامیة "

                                         
  . 77/ ـ الروایة  ص1
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زلیه وهم أبناء فمن هذین القولین تتضح معالم الاجرام و الممارسات التعسفیة في حق نا

واجبارهم على التدریب تحسبا لفعل إجرامي آخر  أسوفالأهالي بما فیهم الشخصیة البطلة 

وفي الغد حشروهم كالغنم في وهو غزو الحبشة ، ویؤكد الراوي على هذا الطرح في قوله :"

طابور طویل ، واتجهوا بهم صوب العوینات في الطریق إلى مرزق ، هناك ینتظرهم 

لمجنون لیدربهم و یحقق بهم أحلامه البطولیة في غزو الحبشة من الشرق الكابتن ا

  1بواسطة الهجانة " .

أما أماكن الانتقال فتنطلق من الخصوصیة العامة و الخاصة لكل شخصیة ، فهناك 

أماكن انتقال عامة غیر محددة ، وهناك أماكن انتقال خاصة مرهونة بأشخاص معینین ، لها 

انینها التي تحتم على الآخر التمسك بها و عدم تجاوزها مهما كانت شروطها الخاصة و قو 

  الأسباب .

فمن أماكن الانتقال العامة : فضاء الصحراء و الأودیة والكهوف و السهول ، حیث 

ثم أصبح یطلق على الأودیة و الشُعب والجبال أسماء الأشباح یسرد الراوي قائلا :" 

ك شعبة الصیادین ، وذلك جبل الودّان ، وذلك سهل المرسومة :فهذا وادي الغزلان ، وتل

  2الرعاة ، حتى اكتشف الجن الأكبر "  .

تنتقل الشخصیات بین هذه الأفضیة انتقالا عشوائیا فلا ضوابط تمنع هذه الشخصیات 

من التحرك بهذه السهولة في هذه الفضاءات ، فهي تشكل مسارا سردیا مهما في النص 

ات الآتیة تنتقل من المكان الرئیسي حیث نقطة الانطلاق إلى الروائي ، إذ نجد الشخصی

  مكان آخر حي نقطة الوصول :  

الطلیاني ینتقل من مصلحة الآثار إلى وادي متخندوش الذي یحوي الصخرة  العجوزـ 

  العظیمة .

                                         
 . 83/ ـ  الروایة: ص 1
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  ینتقل من بیته إلى مسال صطفت لصید الودان . قابیلـ 

  ادة بالواحة .ینتقل من مسال صطفت إلى سوق الحد أسوفـ 

  من الجامعة الأمریكیة إلى جبل نفوسة . جون باركرـ انتقال الكابتن 

و تحوله وانتقاله المستمر من مكان إلى أسوف إن المسار السردي للشخصیة البطلة 

آخر ، یتیح للقاريء إمكانیة التعرف على المحطات المكانیة الصحراویة ،وبالتالي تصبح 

  ستقرار هذه الشخصیة .الصحراء المكان الأنسب لا

ولا شك في أن لهذه الانتقالات علاقة فعلیة بالاغتراب الذاتي الذي تحسه هذه 

الشخصیة اتجاه المكان إذ تتشربه  بفعل تطور البنیة الداخلیة العمیقة لها ، وهي تفضي 

عادة إلى أنموذج شخصاني آخر ، وهو اغتراب ناتج من عالم یكتنفه التناقض و یعّمه 

اج ، و تتسع فیه ثغرات الخراب ، وتؤطره المدینة بهالة من القوانین و الأنظمة التي الاحتج

تحد من حریة الانسان ، وتكبل توقه إلى معانقة طبیعته السمحة التي تشد البساطة 

الاطمئنان ، فراحت العلاقات تتدهور و أصبح كل شيء یقاس بمعیار مادي، و أضحى و 

  الانسان متغربا في واقعه .

هذا تكون ثنائیة الاقامة و الانتقال ثنائیة مكانیة في غایة اللأهمیة و الخطورة على وب

مستوى التشكیل الروائي ، إذ أنها تولد نوعا من الحراك المكاني الذي یدیم فاعلیة الحال 

السردیة في الفضاء الروائي ، ویضیف قدرا جدیدا من الحساسیة الجمالیة القائمة على التعدد 

  المكاني . و التنوع

  / ـ المفتوح / المغلق : 3

  نزیف الحجرإن الحساسیة التي یمكن أن تؤلفها ثنائیة المفتوح و المغلق في روایة 
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هي الإیقاع الروائي العام و ما یضیفه من قیم جمالیة من خلال التنویع السردي في 

  1عناصرها المكانیة . 

ي ینتقل فیها العامة و یلتقي فیها وتمثل الأماكن المفتوحة مجموع الأماكن العامة الت

أجناس مختلفة من البشر وهي تحمل معنى الضیاع أو الضیاع أو الخطر كما تحمل معنى 

حریة التواصل ، ونجدها عندما یختار الكاتب الأحداث ومجریات روایته مجالا مادیا واسعا 

، وینتقل من مكان  غیر محدد الانفتاح ، یتحرك فیها البطل بحریة تامة و استقلالیة مطلقة

إلى آخر بدون تحدید أو تعیین ، وهي أماكن تمنحنا العدید من الصور الذهنیة و المفاهیم 

المختلفة ، والتي سوف تكون بدورها مفاتیح لبوابة دلالات متصلة من الخطاب الروائي 

  مكنة ...   .خاصة منها ما تعلق بالقیم الاجتماعیة          والتاریخیة و الثقافیة وانفتاح الأ

فمن الناحیة الجغرافیة ترسم هذه الأماكن مسارا سردیا مفتوحا، فیما تحتم طبیعتها 

النفسیة نوعا من الانغلاق ، فهو إذن انغلاق نفسي ولیس جغرافي ، وكذا الحال مع الأماكن 

وضح المغلقة ، فطبیعة الحیاة فیها و ارتباط الانسان بهذه الأماكن أو نفورها منها هي التي ت

  طبیعتها .

وبالتالي فإن الصحراء مثلا تكون مكانا جغرافیا مفتوحا لما تمتاز به من انفتاح على 

الامتداد الخارجي ، ولكن طبیعة الحیاة الصعبة فیها وعدم تلاؤم طقسها مع نفسیة الانسان 

 یفسح المجال لانغلاقها المستمر ، وهذا مع بقیة الأمكنة ، ذلك إن سعة المكان و ضیقه

  انغلاقه وانفتاحه ، رهینان بالحالة النفسیة أو الشعوریة لسكان المكان ...   .

فإذا ما شئنا تحدیدا جغرافیا لهذه الأماكن یمكننا القول : إن الصحراء و السهول 

والجبال و الأودیة و الشعاب والواحات و الأنهار و الأسواق ، وكل المفردات المكانیة التي 

  كل أماكن مفتوحة ، فیما تشكل البیوت و المساجد والمعابد و الزوایاتنتمي إلى الطبیعة تش
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و السجون و الجامعات و المكتبات وكل الفضاءات المكانیة ذات الطبیعة المحصورة في 

  1حدود أماكن مغلقة  .

مرسومة إبراهیم الكوني لـ  نزیف الحجروتجسیدا لما سبق ذكره یمكننا القول بأن روایة 

یها هذا الكم الهائل المتعدد و المتنوع من الأماكن بتفرعاتها المختلفة ، حیث بدقة لیحتشد ف

فهذا وادي الغزلان ، وتلك شعبة الصیادین ،وذلك جبل الودان ، وذلك سهل یقول الراوي : "

  2. الرعاة ..."

في أول لقاء  أسوف في حواره مع الشخصیة البطلة قابیلفي حین جاء على لسان 

وربیون من وراء البحار لیتفرجوا علینا و یشاهدوا حیاتنا ، فهل رأیت أثرا یأتي الأ قوله :" 

  3تهمه الآثار ؟ " .

علّمَهُ التصویب على الأحجار و الصخور في الجبال ثم إضافة إلى قوله الراوي :" 

  4" .أقعده خلف السرج على المهري، وقضى به عدة أیام في سهول مساك صطفت

من یده مثلما یفعل الدلیل الحاذق ، یوجهه في هذا العالم إن الكاتب یصطحب القاريء 

الذي قد یكون مستقى من الواقع ولكنه في النهایة من صنع خیاله ، وهذه الأفضیة المفتوحة 

مصنوعة من مقاطع وصفیة تتخلل النص الروائي و تتراكم في النهایة لإعطاء القاريء 

  خیال القاريء یملأ الفراغات أولا بأول .صورة لیست مكتملة في مقوماتها التفصیلیة لكن 

أما حدیثنا عن تجلیات الأماكن المغلقة في الروایة فهي مجموع الأمكنة التي تحدها 

  حدود من جوانبها الثلاثة على أقل تقدیر شریطة أن تكون لها حدود سقفیة .

                                         
 . 252/ ـ محمد صابر عبید : جمالیات التشكیل الروائي، ص 1
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تحت طلحة عالیة ، أوان وصحون و صنادیق خشبیة و أكیاس یقول الراوي :" 

  1" . و خیمة كبیرة انشغل في نصب الخیمة الخیش

آثر الأب أن في حدیثها عن موت زوجها قائلة : "  أسوفكما جاء على لسان والدة 

یدسّ قطع الرصاص في كهف الصیادین من باب الاحتیاط ویذهب إلى صید الودّان  فمات 

  . تلك المیتة الفظیعة "

عه في المراعي یردد موالا قال إنه كثیرا ما سمفي حدیثه عن والده : " و  أسوفوقول 

  2. سمعه من أفواه الصوفیة في زوایا العوینات "

 فهذه الأماكن المغلقة تجعل من فیها منعزلا بعیدا عن الكل لیس عنده ارتباط

  خصوصیة بالخارج ، فهي لها هیبة و حرمة في الدین و القانون .و 

  / ـ الریفي / المدیني : 4

لریف من خلال إقامة علاقة قویة بین الریف كمكان وبین یلجأ الروائي إلى وصف ا 

حدث ذلك بعد وفاة العجوز بسنوات  عندما كان الأشخاص الفاعلین فیه ، إذ یبدأ بقوله :"

یرعى القطیع في جنوب وادي متخندوش حیث حفرت میاه الأنهار و السیول خنادق عمیقة 

یة العالیة ذات الصخور العمودیة التي قبل أن ینحرف الوادي یمینا ویغیب بین الجبال الغرب

  3. تقف كالأشباح تحرس الصحراء الحجریة وتراقب الطلح في الهاویة " 

فبمثل هذه الصور الوصفیة تنكشف البنى السردیة للفضاء المكاني الذي حاول الراوي 

أن یجسده من خلال علاقة المكان بالشخصیات ، فالمكان لا یظهر من دون شخصیات  ولا 

ن للشخصیة أن تنمو في نص سردي ما لم یكن هناك ارتباط بینها و بین الفضاء الذي یمك
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تعیشه ، ولا سیما أن الراوي حاول من خلاله الكشف عن الأسالیب القذرة التي كان یلجأ 

حملة الاعتقالات التي إلیها أصحاب الشأن و السلطة في حق أبناء الریف اللیبي بقوله : "

دیللو لشباب الواحات لیجرهم إلى مرزق و یزج بهم في المعسكر الذي قام بها الكابتن بور 

  1. هیأه لتدریب أبناء الأهالي"

وأبدع فیه ، ومارس سلطته السردیة على  الكونيإن الفضاء الریفي الذي اختاره 

الشخصیات ، لذلك فهو لا یظهر بوصفه مكانا متفردا و مستقلا بصفته المكانیة بل أنه 

لشخصیات و منظورها السردي العام ، وهذا ما یؤكده الراوي في وصف یظهر من خلال ا

السماء صحو منذ الصباح وعاریة من الغمام ، فشجعه ذلك للخروج إلى الریف قائلا : " 

المراعي بالأغنام مبكراً ، في اللیل أیضا لم یشاهد برقا ، ولم یسمع قصفا بعیدا للرعد . 

س كانت تشهد في تلك اللیلة أمطارا لم تشهد أسخى ولكن تادرارت وكل سلسلة جبال أكاكو 

و أغزر منها منذ سنوات طویلة . وكالعادة لم تتدفق الأودیة بالسیول إلا بعد مضي یومین 

، السیول فاجأت الأم في الأصیل في أثناء غیابه في المراعي .الانسان في الصحراء لابد 

  2. أن یموت بأحد النقیضین :السیل أو العطش "

اهتمام الروائي بالمدینة من خلال السرد الذي یُكنُّهُ للعلاقة القائمة بین  یظهر

  الشخصیات و الفضاءات الحاملة لها .

  إن المدینة في النص الروائي تظهر بصورتها السردیة ، مرتبطة بالعناصر الأخرى 

فلا أثر لوجود مدینة بوصفها إطارا مكانیا خاصا ، من دون وجود شخصیات تتفاعل 

  زمان معین و تتعرض لحوادث معینة في سیاق حكائي تجسد منظور الراوي . في
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یقول الراوي في وصف تونس و طرابلس والتي یجسد من خلالهم علاقة هذه الأمكنة 

كابتن بقاعدة النوعیة بإحدى الشخصیات الغربیة وهي شخصیة الكابتن بوردیللو بقوله :  "

ة ،أقیم على جبل نفوسة في موقع هویلس ،منتدب للعمل بمعسكر یخضع للقاعد

استراتیجي، شغف بفلسفات الشرق منذ أن كان طالبا بكلیة الاستشراق بجامعة كالیفورنیا 

...عندما اتخذوا من تونس محطة عبور وهم في طریقهم إلى طرابلس انفصل عن 

  1. زملائه(الذین لجأوا إلى خمارة لقضاء السهرة ) واختار أن یزور حلقة ذكر

وي لا یترك شاردة ولا واردة إلا أخرجها ضمن وصفه حیث یتوسع توسعا كبیرا إن الرا

في تشغیل آلة الوصف ، وقد جاء هذا الإدراج في مصلحة النص الذي یسرده من جهة  كما 

أن الوصف جاء معبرا في كثیر من الأحیان عن علاقة المكان بالحوادث التاریخیة التي 

  وقعت فیه من جهة أخرى .

مواعید رحلات التجار إلى الحدیث عن الفضاء المدیني یسرد الراوي قائلا :" وفي سیاق

السودان أو أغادیس تباعدت ، تمضي شهور دون أن تمر قافلة قادمة من بلاد السود أو 

متجهة إلیها ، وصلاته مع أهل الواحات في وادي الآجال أو غات أو العوینات أو مرزق 

  2مقطوعة " .

لاقة الهشة بین مدن لیبیا و الدول المجاورة لها ،  فدولة لیبیا لا فهذا یبرز طبیعة الع

تظهر لیبیا و مدنها فقط ، بل إنها عبارة عن كیان مرتبط بساكنیه ، یتفاعلان ویندمجان في 

صورة فوتوغرافیة حیة من منظور خارجي تبرز جمالیتها كمكان ذي حساسیة تشكیلیة خاصة 

  لشخصیات ثانیا .أولا ، وكحاضنة و حاویة سردیة ل

وفي إطار تعزیز العلاقة بین المدن العربیة و الإفریقیة فیما بینها خاصة في المجال 

الفني و الثقافي هو ما دعا إلیه الراوي على لسان  والدة أسوف حین وجهت له نصیحتها 

                                         
 . 115/ ـ الروایة : ص 1
 . 32و  31/ ـ الروایة : ص 2



 دلالة المكان في روایة نزیف الحجر             الفصل الثاني                             

 

 
72 

كن رجلا في النهایة وتحدث مع تجار القوافل كي یأتوا لك بحجاب من كانو أو القائلة :"

  1. بكتو "تم

                                                                                                                            

  

  

  ثالثا / ـ دلالة أسماء الأماكن في الروایة 

  / ـ الأماكن العامة : 1

قاصدیها لتحقیق هي فضاء تعلیمي لتحصیل الشهادات العلیا ، وأمل لالجامعة:

إذ جاء في وصف السارد  جون باركرأحلامهم و طموحاتهم كما هو الحال بالنسبة للكابتن 

جون باركر ، كابتن بقاعدة هویلس  منتدب بالعمل من مقتطفات سیرته الذاتیة قائلا : "

بمعسكر یخضع للقاعدة ، أقیم على جبل نفوسة في موقع استراتیجي شغف بفلسفات 

  2" . كان طالبا بكلیة الاستشراق بجامعة كالیفورنیا الشرق منذ أن

فمدلول الجامعة من هذه المحطة هو كونها فضاء للعلم تتصارع فیه الأفكار و تختلط 

فیه الادیولوجیات ، ونقطة التقاء لغالبیة الثقافات ، كما تمثل الجامعة نقطة تحول هامة في 

  الحیاة .

لحیاة العلمیة إلى الحیاة العملیة ، وهذا ما فمن خلالها ینتقل الطالب الباحث من ا

في اهتمام الجامعات الغربیة  إبراهیم الكونيیجسد الرؤیة الاستشرافیة الحقة التي تمتع بها 

  بالباحث العلمي خاصة في مجال البحث الاستشراقي .
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وبالتالي تظل الجامعة رمزا لتحقیق الطموح و إثبات الذات ، وهو الشيء الذي تحقق 

  في الروایة .جون باركر لكابتن مع ا

هو مبنى یقیم به عدد من المسؤولین و العسكریین وكذا عدد من الشبان المعسكر :

الذین یؤدون واجب الخدمة الوطنیة ، یشتركون في المطبخ وفي الحمامات و أبواب الدخول 

        و الخروج ویشتركون في الشالیهات المخصصة للنوم و الاستراحة وحفظ الأغراض 

 حملة الاعتقالات التي قام بها الكابتنو الأشیاء الخاصة بكل فرد ، حیث یقول الراوي : " 

بوردیللو لشباب الواحات لیجرهم إلى مرزق و یزج بهم في المعسكر الذي هیأه لتدریب 

  1أبناء الأهالي وتجهیز الحملة ضد الحبشة " . 

المغلق لكل الشخصیات المتواجدة فمن هذا القول تتضح معالم المعسكر بكونه المكان 

فیه ؛لأن الإقامة فیه جاءت بسلطة الإجبار ، في حین یحمل دلالة الشعب و تلاحمه في 

  حب الوطن .

فالأدیب عمد في تجسید رؤیاه على المعسكر كخلفیة للسلطة المهیمنة ، وكذا محاولته 

ل النماذج البشریة لتحلیل نفسیات مجموعة من الشخصیات التي تقطنه، حیث كانت تمثل ك

بم فیها من خیر و شر وقوة و ضعف و حب و كره وفقر و حسن العیش و أخلاق و رذائل 

  ، ومع هذا نجد المعسكر مكان یتسع لكل هذه الصراعات .

فهو عالم للإقامة الجبریة شدیدة الإنغلاق ، یستحیل على المقیم فیه تغییره بإرادته بل 

ون علیه السلطة و یأتمر بأمرهم ، كما یدل على نقطة یخضع لإرادة الآخرین الذین یملك

الانتقال من العالم الخارجي المليء بالحریة إلى عالم داخلي محدود ، وهذا ما یؤدي بالمقیم 

فیه إلى الشعور بالعجز أمام تلك العقبات التي یصعب اختراقها ، ولا تنتهي سلسلة العذاب 

  ا أو إفراجا . الذین و لجوا إلیه إلا بالخروج منه هروب
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مكان تجاري تختلف بنیته الهندسیة و العمرانیة تبعا للمكان الواقع فیه سواء السوق :

أمان قریة أم مدینة ، حیث یضطلع على العدید من الوظائف على الصعید الاجتماعي  

والاقتصادي ، والثقافي ، والسیاسي، وهو على المستوى الفني للروایة یساعد على بلورة 

          تصعیده بفعل استقطابه لشخصیات عدیدة و انفتاحه على كل العقلیات  الحدث و

  و الادیولوجیات و الطبقات الاجتماعیة .

یأتي الراوي لذكر السوق تبعا للمسار الحكائي الذي رسمه لشخصیاته انطلاقا من 

ول اعتقله رجال الكابتن بوردیللو في الیوم الأ حیث قال : "  أسوفالشخصیة البطلة 

لدخوله الواحة ، و وجدوه یجلس تحت جدار في سوق الحدادة ، یلتقط أنفاسه من الرحلة 

  1. الطویلة "

تبرز السوق في هذه الصورة السردیة ، ضیقة تنتشر فیها المآسي ، مآسي السفر 

الطویل ، و مآسي الاعتقال التعسفي ، فالروائي یرصد معاناة أسوف وهو یكابد من أجل 

سلوب یثیر إحساس القاريء ویدفعه إلى الاشفاق علیه خاصة عند مداهمة لقمة العیش بأ

  رجال الكابتن للسوق .

" قاطع جون و أمسك عن ویرد لفظ السوق في موضع آخر حیث قال الراوي : 

  مصافحته و رفض الرد على تحیته ، وبعث له بالوعید و اللعنات مع الوسطاء 

  2. السوق القدیم "  اصطدم به جون في أحد أیام الجمعة بجوار

فمن هذا القول یتضح السوق على أنه مسرح للتباین الاجتماعي بین شخصیات الروایة 

، یتقابل فیه الأغنیاء و الفقراء ، فهو یحمل شبكة من الدلالات التي تجسد الصراع الحاد 
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المدافع عن مقومات جلولي بین حضارتین و الممثلة في شخصیتین ، شخصیة الشیخ 

  الباحث عن تحقیق رغباته ومیوله على حساب الآخر . جونالعربیة، و شخصیة  الحضارة

على الممارسات الوحشیة  إنما هي رد واضحجون على  جلوليقطع الصلة من الشیخ 

كیف تدّعي ضد مقومات الحضارة التي تجلت في مذابح الغزلان ، حیث أورد الشیخ قائلا: " 

  لا أنت منه ولا هو منك.الدیانة بدین المسیح و هو بريء منك ؟

ولف عباءته حول رأسه واختفى في الزحام .لم یره منذ تلك المصادفة ،ولم یستطع 

  1أن ینسى تعبیر الألم في عینیه لحظة نطق بكلماته القاسیة " .

كما یتضح أیضا من هذا القول أن السوق یتصل في مظهره العام بالفوضى           

، وهي صورة حقیقیة تجسد العالم في واقعه  فالشخصیات على  و اللانظام و الزحمة الشعبیة

وعي بواقعها في هذا الوجود ، والزحمة الشعبیة هي زحمة الأفكار و الثقافات ، ومنه 

الفوضى واللانظام مرده الابتعاد و التخلي عن المرجعیة الدینیة الحقة و التي تدعو إلى 

  الرحمة بالعباد و الحیوان .

الخمارة بؤرة اجتماعیة لها دلالاتها الخاصة في الروایة العربیة التي تمثل :الخمارة 

وجدت في هذا المكان علامة دالة على الانفتاح الاجتماعي و الثقافي ، فهي بیت الألفة 

الذي یستوعب الجمیع ، ویحتوي الجمیع دون شروط مسبقة ، ودون مواعید مسبقة .إذ یسرد 

من تونس محطة عبور وهم في طریقهم إلى طرابلس عندما اتخذوا الراوي في قوله : "

  2أن یزور حلقة ذكر " . انفصل عن زملائه الذین لجأوا إلى خمارة لقضاء السهرة  واختار

فمن هذا القول نفهم بأن السارد لم یركز بالشكل الكافي على المكان فحسب ، و إنما 

رؤیة موظف السفارة و وعیه  حاول أن یجسد الحالة التي كان علیها رواد الخمارة من خلال
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بهذا أن المكان الذي تنهض صورته على تأطیر لحظات العطالة والممارسات المشبوهة التي 

  تنغمس فیها الشخصیات الروائیة كلما وجدت نفسها على هامش الحیاة الاجتماعیة الهادرة .

رة هروبا كما تجسد هذه الصورة أیضا طبیعة الشرائح الاجتماعیة التي تحتضنها الخما

من ضغوطات الواقع العملي ، فهي تظهر مكانا مألوفا ومحبوبا لدى زبائنه وبخاصة رجال 

البحریة الأمریكیة ، فهي تظهر على أنها مكان حمیمي یمدهم بالقوة و الاحتمال لمواجهة 

الحیاة الیومیة كلما قادتهم أرجلهم إلیها في كل سهرة ، فهي أیضا مكان التسلیة و إفراغ 

  وم للتطلع إلى فجر له خصوصیته التي تمیزه عن الأیام التي سبقته .الهم

توظف الزاویة في النصوص السردیة على أنها بنیة ذات أثر إیجابي في توجیه الزاویة :

  السلوك و تهذیبه .

  و الزاویة مكان للعبادة والصلاة وملاذ كل شخص یطلب الراحة و السكینة و العلم .

لا تظهر الزاویة مكانا للصلاة فحسب ، وإنما مكانا لإعلان وفي روایة نزیف الحجر 

وفي اللیل ذهبوا إلى الزاویة البشرى و الأخبار السارة ، ویتجلى ذلك في قول السارد :"

ونظموا حفلة ذكر، جدبوا فیها حتى الفجر ، إكراما للولي ، وفرحا بحلول الذات الإلاهیة في 

  1. المخلوق الأرضي البائس " 

القول تبرز معالم الزوایا بأنها أماكن للتطهر من الذنوب و المعاصي وأیضا  فمن هذا

بعد حلول الذات أسوف أماكن للبركة و التضرع للخالق ، باعتبارها المحطة التي سیخلد فیها 

الإلاهیة فیه ،فهي المكان البعید عن كل دنس و یقصده الناس للتعبد و أداء الفرائض الدینیة  

في القیم و الأخلاق كما تعطي للتلامیذ مقاییس الدین وتعلیم القرآن  فهي تعطي دروسا

تزداد قیمة الزوایا عندما تصبح منبرا للعلم و التبلیغ و الإعلام ، وتعلیم أفراد المجتمع و 

في حدیثه عن  أسوف القراءة والكتابة ، وتلقینهم سیر السلف الصالح وهو الأمر الذي یؤكده
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ا سمعه في المراعي یردد موالا قال إنه سمعه من أفواه الصوفیة في وكثیرا موالده قائلا :"

  1" . زوایا العوینات 

وبالتالي هي مكان یلجأ إلیه الباحث عن الأمن و الطمأنینة ، فهي بكل ما تحمله من 

أبعاد تبقى ذلك الصرح المهاب ، المقدس ، الذي یستند إلیه الضعفاء ، حتى عبر محیطها 

القول بأن الزاویة رمز دیني یحمل معنى الهدایة للأفراد ومعلم یهتدي إلیه وفي الأخیر یمكن 

  المجتمع الإسلامي .

تمكن الكاتب من خلال توظیفه للمكتبة في هذه الروایة أن یربط بین المثقفین المكتبة :

وأشباه المثقفون ومن یدّعون الثقافة ، فكان أفضل مكان للربط بین هذه الشخصیات هي 

  المكتبة .

فقد مثلت المكتبة نقطة التقاء هذه الشخصیات ، للتعارف ،أو اللقاء ،إذا كان التعارف 

حدث سابقا ، كذلك كانت المكتبة هي المكان الذي تدور فیه النقاشات المتعددة بین 

  قائلا :  مسعود وقابیل في حدیثه عن الودّان مع  جونالشخصیات ، إذ جاء على 

أیام  ولكن یبدو أن الصوفي المغمور لم یكن دقیقا .منذ" قرأت عن السر في الغزال . 

  2"  ذهبت إلى مكتبة القاعدة بطرابلس وبحثت في الموسوعة عن المعلومات بشأن الودّان

فعلى الرغم من اقتصار الكاتب على ذكر المكتبة في هذه الروایة على هذا القدر من 

و الشخصیات  جونلى ثقافة الوصف فقط ، إلا أن هذا لا یلغي ما أضافته المكتبة ع

  الأخرى ، وذلك من خلال المطالعة و المثاقفة واستعارة الكتب من المكتبة .

إذاً : هذا المكان المتواضع قد عرف أحداثا متنوعة ، لها علاقة بسكان التوارق وأثرت 

في مجرى حیاتهم و تطورها ،فإن دلالته قد برزت بوضوح في تفاعل الشخصیات مع أحداث 
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ع الحضاري ، وتصارع الثقافات ، التي كان الغزال  و الودّان مقوما من مقومات الصرا

أن یسعى للبحث عن خبایا هذا المخلوق جون الحضارة اللیبیة ، وهو الأمر الذي جعل من 

  عبر المؤلفات الموجودة بمكتبة القاعدة 

رّي بكونه وبالتالي تتحول دلالة المكتبة من مكان المطالعة إلى مكان الأرشیف الس

مكانا خاصا برجال القاعدة من جهة ، واحتوائه على معلومات سریة مشكلة للحضارة من 

  جهة أخرى ،وهو الأمر الذي حاول السارد توظیفه داخل المتن الحكائي .

تمتاز الصحراء بذلك الخلاء الواسع المترامي العجیب الخالي من معظم الصحراء :

  ة .مظاهر الحیاة النباتیة والحیوانی

تشكل الصحراء المساحة الكبرى في وطننا العربي ، فهي معلم بارز في الذاكرة العربیة 

،جراء إلمامه بالخیم و ألوان السماء  إبراهیم الكونيباعتبارها مكانا فنیا و فكریا في أعمال 

  حیوانات الصحراء و ملابس أهلها و سبل العیش فیها .و 

ة وسحرها فهي فضاء بكثبان ، وفضاء بواحات والصحراء مكانا عاما یحمل قیم الطبیع

، وفضاء بسماء وأفق منطبقین ، فضاء بجفاف ومطر وخیول وجمال وخیم فضاء متصل 

اتصالا مباشرا بالسماء ، فیعطي لأجزائه تمازجا كلیا في لوحة كونیة لا حد لامتدادها ، فهو 

  فراغ شاسع تشكل في خیال سحري وحقیقي مقروء في كتب الأولین .

لذا فإن الصحراء عمق ثقافي ومعتقدي لأبناء المنطقة العربیة لذلك تعاملت معها 

  الروایة العربیة بعمق و شمولیة .
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كما أن للصحراء مدى دلالي واسع ، عمیق غالبا ما تتعایش فیه الأضداد و تأتلف 

ازال القیم المتناقضة وتمحى الحدود بین المفاهیم و الوظائف فهي المكان الثقافي الذي م

  1یؤثر في عالم الیوم بعمق و قوة .

  

وهذا ما جعل الصحراء معلما بارزا یؤثر في نفوس البشریة و یحقق لزائریه الدهشة 

:" یعبرون الصحراء بسیارات البریة لیشاهدوا الحجر  السكینة ، حیث یسرد الراوي قائلا و 

  2" . ویفتحون أفواههم دهشة أمام عظمته و جماله و غموضه

ء بكل ما  تحمله جعل منها إبراهیم الكوني اللبنة الأولى و الشرعیة في نسج فالصحرا

خیوط خیاله الروائي ، لیصل بالمتلقي إلى عالم بدیع یمنحه المكانة البارزة في الساحة 

  الأدبیة .

حیث شكلت الصحراء حیزا هاما في الروایة ، باعتماده على الدقة في الاسترجاع  

  شروعه في وصف سحر الصحراء .التذكر والتصویر عند و 

فاستحضاره للمكان الماضي المتخیل الذي یكتسب مرجعیته من واقع مادي ، یدفع 

  بحركیة الروایة ویزید في تشویقها .

یبدأ الحكي عن الصحراء باستحضار جغرافیة المحیط الذي یحمل الشخصیة البطلة 

مسیرته الشاقة عبر  :" یواصلوالذي یمثل نموذج لشخصیة الروائي إذ یقول  أسوف

الصحراء القاحلة متوجها صوب سهول أبرهوه هناك تقوم مجموعة من الكهوف تتوجها 

الصخور الضخمة ، ویحد هذه الصخور تلك الصخرة العالیة التي تقف كبناء یصعد صوب 
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السماء  كنصب وثني شیده الآلهة، یغطي الجن المقنع ، مع ودانه المقدس ، القطعة 

  1ة من القمة " .الحجریة الهائل

فمن هذا الوصف السردي تظهر ملامح الاسترجاع و الاسترسال في الحكي عن أسرار 

الصحراء وقدسیة الودّان بلغة تزینت بكل جمالیات الحكي وأفق التصویر فهناك تفاعل ناجم 

بین التوارق والصحراء ، ینصهر فیه كل واحد في الآخر ، فهو الذي یحدد خصوصیة  

و رؤیتهم الادیولوجیة المستمدة من عمق الصحراء ، كما یسرد الراوي تفاصیل حیاتهم فیها 

قدوم رجال مصلحة الآثار وهم یجوبون الصحراء بسیاراتهم رباعیة الدفع كأنها بلادهم قائلا : 

" قدر أن یستطیع أن یعید المعزات الشاردة ویجمع القطیع قبل وصول الضیوف ، اقتراب 

         لا یعني اقتراب السیارة . الأصوات في الصحراء تخدع هدیر المحرك في الصحراء

  2" . و توهم

فمن هذا القول أیضا تتحدد رؤیة تحمل بعدا سیاسیا للصحراء یشیر إلیه الكاتب من 

خلال زیارة الضیوف لها ، فهي مكان یعاني التهمیش من مسؤولیه رغم أنها القلب النابض 

تغلال ثرواته التي تسوّق خارج الصحراء ولا یعرف الشعب لهذا الوطن و عموده الفقري ، واس

: "صحراؤنا مأوى لكل الكنوز  قائلا مسعودالبسیط شیئا عنها و عن إیراداتها ، حیث قال 

  3بما في ذلك الحیوانات المنقرضة ، لا تستغرب" .

إن ما تحمله الصحراء من قیم روحیة جعل منها فضاء یمتد لمجموعة من الدلالات 

ا الطبیعة الصحراویة وموقعها الجغرافي الهام ، ومنظومة القیم و المعاملات التي تمیز تنتجه

الرجل التارقي ، والتي منها الكرم والحیاء ، وهذا ما جاء على لسان السارد في حدیثه عن 

لم یعلق أسوف ، وكي یداري ارتباكه  لأول مرة بقوله : "  مسعودو  قابیلمع  أسوف لقاء
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وضع لثامه على وجهه...ارتبك أسوف مرة أخرى ، فسارع یداري ربكته  سارع یعدل من

  1. بشد أطراف اللثام على وجهه "

فوضع اللثام على الوجه التارقي رمز الحیاء و الوقار ، فهذا اللباس دلیل على قیم 

  المجتمع الصحراوي .

ارقي كما تحدث الراوي عن خاصیة أخرى هامة تمثل المجتمع الصحراوي عامة و الت

خاصة وهي خاصیة الكتابة بحرف التیفیناغ ؛ وهي أبجدیة التوارق وربطها بالأفكار 

كتب بالتیفیناغ الغامضة التي تشبه رموز تعاویذ السحرة والمعتقدات السائدة آنذاك قائلا : " 

في كانو عبارة : أنا الكاهن الأكبر متخندوش أنبيء الأجیال أن الخلاص سیجيء عندما 

المقدس ویسیل الدم من الحجر تولد المعجزة التي ستغسل اللعنة ، تتطهر  ینزف الودان

  2. الأرض ویغمر الصحراء الطوفان"

وبالتالي یمكن القول بأن الكاتب رسم كافة جمالیات المكان رسماً دقیقا ذكیا ، قد 

  اكسب الصحراء جمالیتها من خلال العناصر المكونة لها و مظاهر الطبیعة .

في البساطة المتناسقة ، فهذا النص الروائي من خلال ذكر الصحراء قد  فالجمال یكمن

حمل الدلالة البسیطة للمجتمع التارقي في طیاته التاریخیة المرتبطة بالهویة    والموروث 

  الثقافي و الاجتماعي ، فهو یفرز رموز وإحالات تتداخل فنیا لتشكل دلالة جمالیة للمكان .

  / ـ الأماكن الخاصة : 2

یشكل البیت حیزاً مهما من الفضاءات التي تحویها المدینة ، فهو مكان إقامة البیت :

الفرد أو الجماعة ، ومن ثم تنشأ علاقة بینه وبین ساكنیه ، فلاشيء في البیت یمكن أن 

یكون ذا دلالة من دون ربطه بالإنسان الذي یعیش فیه ، ووصف المكان یفید وصف المقیم 
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أرجائه جانبا من تجربة الوجود ، فهو یمارس تأثیره في ویسهم في  فیه والذي یمارس بین

تشكیل رؤیته له و للعالم ؛ لأن المسألة الجوهریة في رؤیة ساكنه له باعتباره مارس فیه 

 قابیلحین بررت زوجة  نزیف الحجرأحلام الیقظة و التخیل ، وهذا ما تجلي في روایة 

ل بالقول إنها ترید أن تنجو قبل أن یأكلها الوحش بررت هذا العمسبب طلاقها منه قائلة :"

  1. لأنها رأت حلماً قضى فیه زوجها على الغزلان في الحمادة ثم عاد إلى البیت "

وهذا ما یؤهل البیت لیشكل أنموذجاً ملائما لدراسة قیم الألفة و مظاهر الحیاة الداخلیة 

تطبع علاقة   الفرد به ، باعتباره التي تعیشها الشخصیات ، وكذلك مظاهر التنافر التي قد 

فضاء تجربة و ذكرى لا یخلو من التوتر و المعاناة ،یؤثران سلبا في تشكیل رؤیة الإنسان له 

، غیر أن البیت كفضاء روائي لیس مجرد شكل هندسي و ركام جدران و أثاث بقدر ما هو 

بوجود الإنسان الواعي حقل دلالي ینهض بعدد من الأبعاد والمستویات الرمزیة التي ترتبط 

  غیر الواعي عبر جدلیة الماضي و الحاضر .و 

مع والدته بعد فقدانه لأبیه ، وكل الصفات المضافة  أسوفهذا البیت الذي یقیم فیه 

المتأزمة إلى حد أنه أصبح  لا یعنیه  أسوفإلى هذا الموقع الجغرافي ، انعكست على حالة 

یت مهزوماً ، فسمع اتهامات قاسیة من الأم  عاد إلى البأي شيء ، لقول السارد : " 

  2. وصفته بأنه بنت ، وبكت .."

  حتى أمه صارت مقلقة له ،فهو یتمنى أن یتخلص من الوضع الكارثي الذي آل إلیه .

النفسیة متأججة ، وطموح الأم أكبر من شخصیته ، فهي تلقي اللوم و العتاب على 

تبر البیت كمأوى ضروري للإنسان ،ففیه مولده والده الذي جعل منه على هذه الحالة ، ویع

نشأته وكل ما یحیط به من مشاعر و أحاسیس ، فهو مكان للألفة و مركز تكییف الخیال  و 

وعندما نبتعد عنه نظل دائما نستعید ذكراه، ونسقط على الكثیر من المظاهر الحیاتیة المادیة 
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البیت ، وفي هذا السیاق یسرد الراوي  ذلك الإحساس بالحمایة و الأمن الذي كان یوفرهما لنا

شعر بالدوران و الغثیان ، وأفرغ أمعاءه الخاویة في العراء مرات قبل أن یبلغ قائلاً : " 

  1" . البیت

فمن هذا القول یعتبر البیت المكان الرحمي الذي یوفر قوة الصبر و تحمل الصعاب 

  حمله الكلمة من معنى .في مواجهة الحیاة و مشاكلها ، فهو كون حقیقي بكل ما ت

إضافة لكونه امتداد و عامل في تكوین شخصیة الإنسان و سلوكه ، وتغذیة مشاعره 

فهو جسد و روح على حد سواء ، فنكهة البیت إذن لیست ولیدة جمالیته الفیزیقیة بل هي 

  2مشروطة بالكینونة الشعریة للأم ورمز الحمیمیة و الطهارة و الأمان .

ات المبدعة من إحباطات الواقع بالرجوع إلى الرحم الأمومي فإنها وعندما تحتمي الذ

  في ذات اللحظة تستحضر البیت ،  وهذا ما جاء على لسان السارد في قوله:

أما في الشهور الغادیة فلا یطمع الفقراء في أن ینالوا من الذبائح ، فیوصدون " 

حتى لا تثیرهم روائح اللحوم في  أبوابهم ، ویطفئون النیران في بیوتهم ، ویحبسون أولادهم

  3" .  البیوت الأخرى

بفعل توظیفها السردي  نزیف الحجروبهذا تكون البیوت قد برزت جمالیاتها في روایة 

  المبدع الذي تمیز به مؤلفها .

تكمن القیمة الجمالیة و الفنیة للخیمة ، لیس فقط في تلك الوظائف الخارجیة الخیمة :

اعتبارها وعاءً شعبیا یحوي تراكیب اجتماعیة منحت لجزئیاتها قیماً بل في بعدها الفني ، ب

  جمالیة ، وهي تمثل رمزا لقطاع شعبي من الأحداث و الأشخاص .
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وفي روایة نزیف الحجر المتناولة بالدراسة و التحلیل ، استخدمت دلالات الخیمة 

یمیة ، وأخیرا للتعبیر للتعبیر عن علاقاته بالسكان والأرض ، وبالعلاقات الاجتماعیة الحم

عن الرفض عبر مواجهة الواقع المعیشي ، ومقاومة العدو ، والوقوف في وجه الظلم 

الاستبداد ، كما حملت الخیمة دلالات روحیة و معنویة تجاوزت بكثیر مفهومها و معناها و 

  في الواقع .

ثل في فهو یعطي للخیمة دلالات تعكس حالة السكان و تعبر عن عدم رضاهم ،والمتم

"حسنا،إذن ستدلنا على التوتر وحالة الاحتیاج الذي یعانون منه ، حیث یسرد الراوي قائلا : 

 أثر الآثار مادمت تؤكد أنك لا تعرف أین یسكن الودّان .اقتربا من الخیمة ، أضاف الرجل :

  1.لحم "  ولكني لا أستطیع المبیت بدون لحم ، كیف سأتعشى بدون

نا خاصا له جغرافیة معینة ، حیث ورد على لسان الراوي قوله: وتظهر الخیمة بأنها مكا

حمولة السیارة و یلقي بها على الأرض بین الشجیرات الخضراء تحت طلحة عالیة . " 

  2".أوان و صحون و صنادیق خشبیة و أكیاس الخیش وخیمة كبیرة

لحل  وتظهر الخیمة بأنها المكان الحمیمي الذي یحوي و یحمي ساكنیه ، فهي أداة

لم یعد الرفیقان إلا في صباح الیوم مشاكلهم و دلالة معبرة عن تضامنهم ، لقول السارد :"

  3. التالي : أوقفا سیارتهما بجوار الخیمة ، ونزل طویل القامة أولاً "

وبالتالي تظل الخیمة في روایة نزیف الحجر تعبیرا عن جزء من تركیبة اجتماعیة 

لنفسي لإنسان الصحراء الذي یشعر بالقلق تجاه محیطه الذي مشكلة ـ في عمومها ـ الإطار ا

یهدد حیاته ، ومحفزًا له للمقاومة من أجل البقاء متسلحا بـ : أخلاق الخیمة المرتبطة 

  بالعادات و التقالید الریفیة الراسخة في ثقافته . 
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  ـ الملاحق

  أولاً / ـ ترجمة الروائي :

 1948الكوني من الأسماء البارزة في الساحة الأدبیة العالمیة ، ولد عام  یعد إبراھیم

م بالحمادة الحمراء في وسط لیبیا ، وھو كاتب لیبي تارقي ، یؤلف في الروایة 

والدراسات الحدیثة الأدبیة و النقدیة و السیاسیة والتاریخیة ، درس الإبتدائیة 

  للیبي .والإعدادیة و الثانویة بمدارس من الجنوب ا

 1977تحصل على الماجستیر في الأدب بمعھد جوركي بـ موسكو ( روسیا ) عام 

فزان ، الفجر الجدیدة ، الحریة ، المیدان ، الحقیقة نشر إنتاجھ الأدبي بجریدة 

،الأسبوع الثقافي طرابلس،الغربة مجلة المرأة ، الكفاح العربي ، الصداقة 

  البولونیة .

  : / ـ المناصب التي تقلدھا1

ـ عمل بوزارة الشؤون الاجتماعیة بـ سبھا ثم وزارة الإعلام و الثقافة ثم مراسلا 

  لوكالة الأنباء .

  م .1981ـ ترأس تحریر مجلة الصداقة البولونیة 

  م .1987ـ عیّن مستشارا بالسفارة اللیبیة بـ موسكو 

  الآن . م ، ولا زال حتى1992ـ عیّن مستشارا إعلامیا بالمكتب الشعبي بـ سویسرا 

  :/ ـ مؤلفاتھ2

  م .1974ـ الصلاة خارج نطاق الأوقات الخمسة ( قصص ) 

  م . 1983ـ جرعة من دم (قصص ) 

  م . 1986ـ شجرة الرتم (قصص ) 

  م .1989ـرباعیة الخسوف 

  ـ البئر ( روایة ) .

  ـ الواحة ( روایة ) .

  ـ أخبار الطوفان الثاني ( روایة ) .



 

  

  ـ نداء الوقواق ( روایة ) .

  ـ التبر( روایة ) .

  ـ نزیف الحجر ( روایة ) .

  م . 1990ـ القفص ( قصص) 

  م . 1990ـ المجوس ( روایة ) الجزء الأول 

  م . 1991ـ المجوس ( روایة ) الجزء الثاني 

  م . 1991ـ دیوان النثر البري ( قصص) 

  م . 1992ـ الوقائع المفقودة من سیرة المجوس ( قصص) 

  م .1994ة ) ـ خریف الدرویش ( روای

  م . 1994ـ السحرة ( روایة ) الجزء الأول 

  م . 1995ـ السحرة ( روایة) الجزء الثاني 

  م . 1997ـ واو الصغرى ( روایة ) 

  م .1998ـ الدمیة ( روایة ) 

  م .1999ـ في طلب الناموس المفقود / 

  م . 2000ـ الدنیا أیام ثلاثة ( روایة ) 

  .م  2001ـ بیان في لغة اللاھوت / 

  م .  2003ـ البحث عن المكان الضائع ( روایة ) 

  م . 2004ـ الصحف الأولى ( أساطیر و متون ) 

  م . 2005ـ ملحمة المفاھیم / 

  م .  2006ـ نداء ما كان بعیدا ( روایة ) 

  م .  2008ـ الورم ( روایة ) 



 

  

 

  ثانیاً / ـ ملخص الروایة :

عالمیة نظرا لمكانتھا الراقیة في تعد روایة نزیف الحجر لإبراھیم الكوني روایة 

مجال الأدب الإبداعي ، أو العلم الأكادیمي لما تحملھ من ملامح أسطوریة بأصول 

  سامیة ، شرق أوسطیة .

استعیدوا معنا إسمي البطلین الرئیسیین ؟ إسمي النقیضین قابیل و ھابیل ھذان ھما 

لسلام ؟ فكما تفید المدوّنة اسما الأخوین الأسطوریین ، ابني السلف الأول آدم علیھ ا

في الكتاب المقدس الموروثة أصلا ، كما یبدو من الیھود القدماء مأخوذة من ثقافة 

أسلافھم ، تلك الشعوب المتحضرة التي سبقتھم في الظھور على المسرح التاریخي 

الآسیوي ( الشرق الأوسط ) لدى الناس الأوائل ، آدم و حواء أنجبا أخوان :أحدھما 

تمیز بطیب الخلق ، وبرغم ذلك فإنھ تمكن أن یصبح صیادا ماھرا ، ثانیھما  ھابیل

قابیل كان على خلق قاس و صارم ، ولكنھ استطاع أن ینجح في الفلاحة لیصبح 

مزارعا بارعا ، في أحد الأیام قرر الأخوان أن یتقربا إلى الله بأضاح و شيء من 

ابیل و قتلھ ، أخفى جریمتھ و لكن الذات ثمار عملھما ، مما أثار قابیل فَكَرهَ أخوه ھ

التي لا تخفى علیھا خافیة ما لبثت أن استجوبتھ بالسؤال الصارم :                                 

منذ ذلك الیوم ساد اعتقاد لدى الانسان القدیم یفید  یا قابیل : أین أخوك ھابیل ؟" "

الأساس للحسد و القتل و الحرب بأن الفعل الذي قام بھ قابیل ھو الذي وضع حجر 

....  

حكایة ھابیل و قابیل كانت معروفة لدى العرب من زمن بعید ، لسبب مبدئي 

یفترض أن ھذه الأحداث جرت في وسط القبائل التي استوطنت في الماضي السحیق 

شبھ الجزیرة العربیة ، وھم الأسلاف الأول للشعوب السامیة قبل أن تھجر القبائل 

فیما بعد بالیھود ، أمكنة معیشتھا الأصلیة و تستوطن أرض فلسطین التي سمیت 

ولھذا السبب فإن السامیین الذین بقوا في وطنھم التاریخي ، في الجزیرة العربیة 

وأصبحوا یسمون العرب ،أو الرحل ،البدو استطاعوا أن یعرفوا أسطورة قابیل في 

  صیغتھا الأصلیة .

قات الثقافیة و المستمرة بین العرب و جیرانھم من السبب الثاني یرجع إلى قیام العلا

  شعوب المنطقة التي تمتعت بمستوى متفوق في أواخر العصر .

من ھنا قام احتمال آخر بإمكانیة أن تصل سكان شبھ الجزیرة العربیة قصة الأخوین 

المتعادیین من مسیحي المنطقة و یھودھا وھم الذین تسنى لھم أن یحتكوا بھم من 

لمقایضة   و المعاملات التجاریة ، ومنذ ذلك الوقت حتى قبیل ظھور الإسلام  خلال ا



 

  

في القرن السابع میلادي اعتنق قسم من القبائل العربیة الدین المسیحي    و الیھودي 

و استطاعوا أن یعرفوا عن قابیل و ھابیل من الكتاب المقدس ،كما أمكنھم أن یعرفوا 

نصوصھ تراثا في الفوركلور العربي ( قبل ظھور بقیة المیراث الدیني ، فأصبحت 

الإسلام ) یتناقلھ البدو في لیالیھم العربیة الطویلة حیث تغیب الشمس فتتسلل البرودة 

و تسري في الرمال وفي تلك الأوقات التي یخرج فیھا الرجال إلى المراعي وراء 

  القطعان ، فیضطروا للبقاء حول النار لیتدفأوا .

في القرآن الكریم عكف المفسرون و فقھاء العرب على تردیده     ومنذ ورد النص 

و أوردوه وھم یضعون تاریخ الانسانیة بدایة بالخلق ،فلم تعد قصة ھابیل و قابیل 

حكرا على التراث الدیني الیھودي أو المسیحي وحدھما ، ولكنھا أصبحت تراثا دینیا 

  إسلامیا أیضا في جمیع أرجاء الدعوة المحمدیة .

ذا ھو السبب الذي جعل ھذه الأسطورة تدخل في روایة نزیف الحجر في روایة ھ

إبراھیم الكوني بھذا الشكل العضوي فنجد في الروایة حادثة ذات طابع خیالي  ولھذا 

ربما تبدو صعبة الفھم بالنسبة للقاريء غیر العربي :إذ یفطم قابیل منذ الطفولة على 

عدوا لدوداً للعالم الحیواني الصحراوي ، تجدر دم غزالة ، لیصبح إنسانا شریرا و 

الإشارة ھنا إلى أن ھذه الحادثة تكسب عنصرا نظیرا لھا في أسطورة قابیل القدیمة 

ففي إحدى الحكایات الشعبیة الروسیة القدیمة عن حیاة قابیل ( وھي حكایات ذات 

ض أصول شرقیة سوریة على أغلب الظن ) ،یروي أن القاتل الأول على الأر

رفض أن یرضع حلیب الأم عند المیلاد ، خاف الأبوان آدم و حواء على مصیر 

الطفل فظھر لھما الشیطان في صورة عابر سبیل لینصحھما بدھن شفتي الطفل 

  الولید بدم معزة سوداء، أي بدم الحیوان الذي یجسد العداء للأصل البشري .

وي الجسم ، صحیح البنیة أخذ الأبوان بالنصیحة ، فرضع الطفل الثدي ، و كبر ق

  ولكنھ ترعرع  شریرا أیضا ، فانتھى بھ المطاف إلى قتل أخیھ .

وفي الموروث العربي نجد یوسف ابن الحجاج الثقفي ھو الآخر ـ حسب الروایات 

الشعبیة ـ الذي رفض أن یرضع  حلیب أمھ ، فجاء الشیطان في صورة بشریة 

دم جدي أسود ، لھذا السبب یقول كاتب لوالدیھ و اقترح علیھما أن یدھنا شفتیھ ب

  السیرة أصبح متعطشا للدم عندما كبر      و تولى الحكم.

وفي الروایة أیضا تبرز أحداث فوركلوریة أخرى ترجع بأصولھا إلى ثقافة التوارق 

  ، الرحل الذین استوطنوا الشمال الإفریقي و الذي یعتبر إبراھیم الكوني منھم .

ي تناسخ الأرواح ( كما یذكر قاريء الروایة فإن روح الأب تتضح ھذه الایحاءات ف

تحل في الودّان  حتى استطاع البطل أن یفر من وجھ الكابتن بوردیللو ) ،في أصل 



 

  

اعتقاد من ھذا النوع تكمن التصورات التي تقول بأخوة الانسان و اتحاده مع العالم 

عریقة التي مرّت عبر الحیواني المحیط ، وھي اعتقادات تمیز كل من الشعوب ال

  الطوطمیة .نظام الجماعة البدائیة ، العلم أطلق علیھ إسم 

فالطوطم الذي یمت بصلة قرابة لحیوان یعتبر رباً یبسط ظل الحمایة على مجموعة 

من قبیلة بشریة معینة ، ویملك القدرة على نجدة الإنسان الذي ینتمي للمجموعة في 

یلتزم بالمقابل و یراعي طوطمھ ، فیتوجب  ساعة الخطر ، ولكن على الانسان أن

علیھ أن یمتنع عن صیده ، ویحمیھ من عدوان صیادي القبائل الأخرى ، أب البطل 

خان عھد الطوطمي وقتل الودان فلقي مصرعھ لھذا السبب ، ھذا العھد خانھ قابیل 

وإن حدثت الخیانة مع حیوان آخر ھو الغزال ، فقد الحیوان الذي تآخى معھ من 

  لرضاعة فعوقب أیضا بالجنون .ا

بمساعدة ھذه الأدوات استطاع الكاتب أن یعبر عن قضایا راھنة و ملحة بالنسبة 

لعصرنا ، مثل لذلك ارتباط الأخوي العمیق بین الكائنات الحیة كلھا على وجھ 

الأرض ، مثل تحریم ، بل و تجریم التخریب الوحشي الذي تتعرض لھ الطبیعة 

  الحیاة .والقداسة ، قداسة 

  



 

  

 

  ملخص الروایة : 

یبدأ السارد حكیه في روایة نزیف الحجر بوصفه الأیقونة الحجریة        

وهي أهم صخرة في وادي متخندوش، حیث رسمت علیها صورة الودّان 

ككاهن عملاق لذلك كان البطل أسوف یسائل أباه دائما عن سر الصخرة 

  وعلاقتها بالجن .

ارسا على الصخور التي كان یزورها السیاح عینت مصلحة الآثار أسوف ح

و یُصلُّون أمامها كنصب وثني حیث جاء على لسان الراوي :"أسوف في 

احدى المرات رأى إمرأة أوربیة تركع أمام الصخرة على ركبتیها و تتمتم 

  بكلام مبهم عرف بالحدس أنه صلوات النصارى ". 

ئم كما یقف المسلمون بین وكذلك قوله :" النصارى یقفون أمام العملاق النا

یدي االله ". ولكن البعض منهم كان یمارس هوایة صید الودان الحیوان 

  الأسطوري الذي قتل والد أسوف الذي خان العهد معه .

یزور النصب الوثني رجلان أحدهما قابیل زمانه یهودي سافك للدماء   

كم أنه والآخر دلیله و مرشده یدعى مسعود ، یطلبان من الولد أسوف بح

ابن الصحراء و العالم الأكبر لخبایا ودیانها و شعابها أن یدلهما عن  مكان 

وجود الودان  فیرفض ، لیشدانه بعد ذلك إلى مكان الكاهن الأكبر و یعلنان 

موته ، لكنه في كل مرة كان یردد التعویذة التي حفظها عن والده "لن یشبع 

  ابن آدم عدا التراب " .



 

  

بیده فیرضى بالموت مصلوبا على الصخرة المرسوم یختار أسوف مصیره 

علیها الكاهن الأكبر متخندوش على أن یدلهم عن مكان الودان حفاظا 

  على طبیعة الصحراء و رموزها من الهتك و الانتهاك .

وفي آخر مشهد حكائي یذبح قابیل الولد أسوف و هو مصلوبا على 

یوط الدم على اللوح الصخرة المرسوم علیها الكاهن الأكبر فتتقاطر خ

الحجري الذي كتب علیه بالتیفیناغ وهي لغة التوارق :أنا الكاهن الأكبر 

متخندوش أنبيء الأجیال أن الخلاص سیجيء عندما ینزف الودان المقدس 

  ویسیل الدم من الحجر .

  وینزف الحجر : وما یعم الصحراء طوفان یغسل خطایا البشر .

یغمر الصحراء طوفان عارم لیسدل تولد المعجزة و تتطهر الأرض ، و 

الستار على هذه الملحمة البشریة التي تجسد أبعاد الصراع بین قوى الخیر 

  والشر .

ومن هنا تبرز قداسة المكان في صحراء الطاسیلي وتحدیدا في الصخرة 

المرسوم علیها الكاهن الأكبر متخندوش ، إذ یعتقد الأوربیون أنها تحتضن 

  بیاء و الرسل .المعجزة وترتبط بالأن
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  خاتمة :

توصلنا في بحثنا ھذا إلى جملة من النتائج لا تعد قطعیة ولا نھائیة ، لكون    

البحوث في مجال العلوم الانسانیة عامة و الأدبیة خاصة ستكون نتائجھا محل 

  تساؤلات جدیدة .

غییر ، وخلاصة ھذه النتائج وھو الأمر الذي یجعل أفقھا مفتوحا على إمكانیة الت

  مایلي :

ـ المكان في الروایة ھو البؤرة الضروریة التي تدعم الحكي وتنھض بھ في كل 1

  عمل تخیلي .

ـ المكان عنصرا من العناصر الفنیة المشكلة للروایة ، مملوء بالحیاة و الحركیة  2

  حیث یؤثر و یتأثر و یتفاعل مع حركة الشخصیات ضمن العمل الروائي .

  ـ المكان یساھم في حركیة و نمو السرد داخل الروایة . 3

ـ استحالة مسایرة القاريء للمبدع في تخیلاتھ الروائیة في اللامكان ، وھذا ما  4

  یفرض وجوده داخل المتن الحكائي .

ـ اختیار الأمكنة جاء وفق مضمون الرسالة ، انطلاقا من صحراء لیبیا وصولا  5

  وھو الأمر الذي جعل منھا مشھورة عبر أرجاء العالم . إلى إیطالیا و أمریكا ،

ـ الوصول إلى العالمیة انطلق من قضیة محلیة ،حیث لاحظنا أن إبراھیم الكوني  6

  لم یخرج في سرده عن فضاء صحراء لیبیا و عادات التوارق .

ـ روایة نزیف الحجر ھي مرآة عاكسة للصراع الفكري و الحضاري بین العرب  7

  والغرب .

ـ حاول إبراھیم الكوني تصویر المجتمع اللیبي بأعرافھ ،و عاداتھ ، و تقالیده،وفق  8

قالب فني ممزوج بخیالھ الشخصي في حدود أماكن لیبیا ، وھو الأمر الذي تأكد في 

  الروایة .

  إن ھذه الدراسة و نتائجھا لا تمثل سوى اجتھاد باحثین مبتدئین لم یحسنا الوقوف بعد 

ي في طریق البحث، فمن الصعب الإحاطة بكل جوانب الموضوع فضلا عن المش

لأنھ واسع النطاق ، لكن یكفینا شرف المحاولة ، فنتمنى أن نكون قد ذللّنا بعض 

الصعوبات و أجبنا عن بعض التساؤلات ، ومن ھذا كلھ فما كان من توفیق فمن الله 
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لى نبینا علیھ أفضل وحده وما كان من نقص فمن أنفسنا و الشیطان ، وصلى اللھم ع

  الصلاة وأزكى التسلیم .
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  :ملخص 

المكان دعامة من دعامات البناء القصصي ،إذ یساعد على التفكیر و التركیز و الإدراك        

  العقلي للأشیاء و البنیة التي تنتظم مع الأحداث و الشخصیات في وحدة فنیة متكاملة .

ان في الإبداع القصصي من الوسائل الجمالیة ذات التصورات البعیدة لما یحمله فتوظیف المك       

من ملامح ذاتیة و سمات إبداعیة و عواطف إنسانیة ، وتجارب اجتماعیة تجعل العمل الفني متكاملا 

  في بنیته .

زخما  لذلك ارتأینا القیام بدراسة لجمالیات المكان في روایة نزیف الحجر، وهي روایة تصنع      

دلالیا یصل الصحراء بالساحل فهذا الانتقال الجنوبي للشمال و التنویع في الأمكنة یضفي جمالیة 

  على الروایة .

  المكان، الروایة، نزیف الحجر.الكلمات المفتاحیة: 

Résumé : 

     Un endroit d,un support les supports de lèntrepreneur ont affaibli le 

romancier، quand il contribute à l a pensèe et fixation et la perception 

mentale pour les choses et la strcture qui est en harmonie avec les 

èvènements dan une unitè complète technique 

   Alors lemploi de lendroit dans la crèation narrative des moyens esthètiques 

les imajinations lui même le distante ligaturer il la porte de des traits 

caractèristiques personnelles des pastel des teinturiers crèatices et des 

sentiments humaines , et des expériences sociales font le travail technique 

complet dans sa structure .  

     Pour ceci nous avons considéré le soulévement avec soin à une étude pour 

les beautés de l,endroit dans le roman NAZIF EL HaJar et elle le roman d,un 

maniérisme d,un vitesse sémantique il connecte le désert à la cote et puis ce 

déplacement sud pour à un nord et diversifiant les endroits couvre le roman 

d,une beauté . 

Mots-clés: lieu, roman, Nazif elhajar 
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